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دال ارعن 


اللسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعمد : 


ا .رعا چ 


نيثاء على الطلب الخاص بفحص وبر 
سمے الينام 


نفيد بان اكاب المذكور ليس فيه ما يتمارض مع المقيدة الانلامية ولا انع 
بن مبعمه على تفتختكم الخاصة . 

الاه على شرورة العناية النامة بكتابة اليات الترآنية والاحاديث 
الّوية الشرينفة . : 

واللة الونق “٠٠‏ 
والسلام عليكم ورحهمه الله وبرکاته e‏ 
n‏ 

ادارة البحوث والتاليف والترجمسة 
۹ 1 
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بسم الله الر حمن الرحيم 


مؤلفه : فوحات. عبدالغزيز عبطالرحمن 


مته عام ۲م 
والله وله التوفغيق 
اللمن ۳ جيهسات 
بحق التكلفه ٠‏ 
رقم الأيداع 
45۹ 
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سے یم اکتا فب 


الحمد لله . يهدى إليه من أناب . ويسصر دينه أرلى الألباب . 
والصلاة والسلام عاى أشرف خلق الله: سيدنا محمد رسول الله الرحمة 
المهداة » والنعمة المسد اة . البشير النذير » والسراج النير » بشريعة سمسة 

» وايات محكمة »> فكان خير داع إلى سبيل ربه » بالحكمة رالموعظة 
الحسنة » وعلى آله وأ«سخابه البررة الرحماء ا الأتقياء : الذين قراهم 
الله بالإيمان » رأعزهم بالقرآن » فمكن الله لهم فى الأرض » وجعلهم 
سادة قادة وآناهم ما لم يؤت أحداً من العالمين ٠‏ 


وبعاہ 


فرغم زحمة العمل : الذى قد كرست له جهودی إپتغاء ناء مرضاة 

الله تعالى » لا سيما بعد إحالتى إلى التقاعد : فى شتى امجالات من 
تاليف تب » وإعداد بحرث وفتاوی ومقالات تنشر فى الصحف ربعض 
اجلات وكلمات إذاعية٠٠٠٠‏ قات من وقتى المشحون بالعمل 
الدائب فعرات تمكنت فيها من مراجعة كتاب (مهالم الخور 
والهدى) لزلفه الأساذا فوحات. عبد الهزيز عبد الرحمن 
والحق أقول أنه مسفر قيم بذل فيه مؤلفه جهوداً مضنيه وما يثير الإعجاب 
آله انر هذه الثمرة الطيبة رغم أنه حدیث عهد بالإسلام » ولم يعض 
على شان لذا الدین الحنيف : أكثر من سبعة أعوام وسبعة أشهر » ومع 
هذا فهو يحسن الحديث عن الإسلام اليه السححة رمبادئه القريمة 


س 


وقد تضمن كتابه كثيرا من الموضوعات الهامة بأسلوب مشوق جذاب 
زاء والتی منها بدء الخلق وخلق السماوات والأرض » ونبذة عن بعض الأنباء: 
کآدم وشیث وإدریس ونوح وبراهیم وهود ویوسف وموسی رداود وسلیمان 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » كما تضمن 
الحديث بإيجاز عن الإسراء والمعراج والدين القيم » والقرآن الكريم › 
وحقوق الزوجة » وعظة اموت ٠‏ فكان والحمد لله موفقا غاية التوفيق ؛ 
وإنى لأترك بين يدى القارئ صفحات هذا الكتاب وموضوعاته لكى يقف 
على اسراره ومرامیه وینتفع بما فیه من علم نافع ۰۰ فجزی الله مؤلفه خير 


الجزاء وأكثر من أمثاله لخدمة الإسلام ونفع المسلمين ٠‏ 


سال اللة أن يزيده هدى رتوفيقاً إنه نعم المولى ونعم النصير' 


5 
4 
ب 


غرة الحرم سنة ۱٤۱۳‏ هى - ۲ يولوة نة ٠۹۹۲‏ م. 
عبد النصف محدود عبد الفتاح 


عضو لجنة الفتوى بالأزهر بالشرقية 


mee a 


متھ پک أ کنیا بب 


المد الله الذى خلى الكرن وأودع فيه من الحكم : ما يبرهن 
على شواهد ربوبيته ودلائل ألوهيته فهو مقدر الأقدار مكور اليل على النهار 
تبصرة وذ کری لأولى الألباب قل ضحم فی کونه آیات تدل على 
وجرد وتنعلق بعظمته وأنه هر الخالق لكل شئ وکل الکائنات تسبح 
بحمد جل شأنه)رأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له خلق فأبدع 
وصتع فقن وأشهد ان سیدنا محمد صلی الله عله وسلم علم الهيدى 
زرائد إلحقيقة وهادی العقرل إلى ساحة الإيمان خر ج الناس ى 
اللات إلى النور باذن رنه › والصلاة والسلام على سید نا چول وعلی 
آل وصحبه ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين ٠٠‏ وإن من فضل الله تبارك 
وتعالى على أن وفقنى لتأليف هذا الكتاب ١‏ معالم الور رالهدى» ولا 
یسعنی إلا أن أنقدم بعظيم شكرى : لفضيلة الأسعاذ الشيخ/ عبد المنصف 


8 


محمود الذى بذل جهردا مشكورة فى مراجعة هذا الكتاب » كما أشكر 


أصحاب الفضيلة الأستاذ/ عبد المعبود الجمل رئيس الإدارة ال ركزية لشئون 


المخاهد الدينية سابقا وعضو لجنة الفتوى بالشرقية والأستاذ الجليل الشيخ! 
سليم عبده محمد السيد مدير منطقة وعظ الشرقية وعضو لجنة الفعرى 
والأستاذ القيخآ:النية حب جد سيد خمد الواعظ العام ركز 
الزقازيق على تفضلهم بالإطلاع غین کتانب ومعالم النور والهدى» 
٠ ٠ ٠‏ وهو مخطوط وإعجابهم الشديد بما جاء فيه وتشجيعهم لى . على 
القيام بطبعه ونشره ليعم النفع به ٠ ١‏ جزاهم الله عن الإسلام خير 


am‏ یی 


الجزاء وإنى لأتوجه إلى الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب ناسا لوجهه 
الكريم؛ وأن ينفع به » وآن یجعلة لی ذخرا (یوم لا ينع مال ولا بنون إلا 
من أنى الله بقلب سليم ) .)١(‏ 


أول الحرم سنة ۷٣١۳‏ ه. ۲ بولية نة 1۹۹۲ م٠‏ 
فرحات عبد العزيز عبد الرحمن 


الزقازيق 


قسم الإشارة شارع أولاد عزیز ۲١‏ 


(1) سورة الشعراء آية رقم ۸۸ » ۸۹ 


شق ا لسا وات 


حل الله تعالى السماوات بعد أن خلق الأرض كما قال الله تعالى 
۶ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميما ثم أستوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بکل شی علیہ ۱.4 


فقد أخبرنا کی الاه وعظمة تساعها وإرتفاعها وهی فی ا ا ۳ 


غاية الحسن والبهاء والكمال ولم جد فيها نقصاً أو خلا خلا وقد جعل الله 
فى السماء كواكب زينة للسماء ٠‏ يقول الله تعالى 9 ولقد زينا السماء 
الاجا ع ٠‏ 

وبعد أن خلق الله الأرض والسماء ووضع فى السماء الكواكب من 
شمسش وقمر وخوم روضح لنا الفائدة من هذا الخلق فج ل شعأع الشمس 
برهاناً ساطعاً وضوءا باهرا وجعل القمر نورا وقدره منازل * قال الله تعالی 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرة منازل لتعلموا عدد 
الستين والحياب ۳ , 


فقد جعل الله الكراكب للنور والضياء والزينة ورجوما للشياطين 
وجعل الأهلة يعرف بها عدد السنين والحساب » وبعد أن خلى 
السماوات والأرض خلق الملائكة - وهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على 
التشكل بالأشكال الحسنة لا يأكلون ولا یشربون - ولا یتناکحون ولا 
. يتناسلوك ولا يوصفون بذ كورة ولا بأنوثة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


مس سے 


() البقره (۲۹) (۴) الك (ه) (F)‏ يونس (۵) . 


ا 


وا . 1 4 i‏ : 3 
ما پور E u‏ غا f‏ 51 یا ۶ e‏ جب ہت u‏ رھ ۳ 


0 a 
والاشجان ا التباتات‎ n والوحوش يالاس ا‎ 

واما إسرافيل عليه السلام فانه صاحب إل لنفخ قى الصور ° ویروی ان الله 
تعالی خلق إسرافیل قبل میکائیل ووکله بالصور وفیه مثل خلیات ال 
وهى التى لا تستقر فيها الأرواح وسعة دائرته كما بين السماء والأرض ٠‏ 
فإذا انقضت أيام الدنيا أمره الله تعالى أن ينفخ فى ذلك القرن فتخرج 
الأرواح من تلك الخليات ولها دوى كدوى النحل لا تخطئ روح جسد 
صاحبها * ينفخ فى الصور نه نفختين نفخة للصعق ونفخة للبعث* 


قال تعاا لى ونفخ فى الصو gee‏ 
الأرض إلا من شاء الله لم نفخ فيه أ ری فإذا هم قيام ینظرون ` €( ° 


وأما ملك الموت عليه السلام فإته موكل بقبض الأرواح من بني آدم 
وغیرهم وکذلك سائر الطیور والوحوش وکل ذی روح 


يلو خلنالأرض 


قال الله تعالى « الله الذى خلق سبع سماوات ورعن ا 
مرم مشلهن ) (۲) فقد خلق الله سبع آراضين ضین ٠‏ كما خلق سبع سماوات 
خلق الأرض وما عليها من إنسان ورا ونبات وجبال وبحار وأنهار - 


)١١( الطلاق‎ )۲(  )٩۸( ازمر‎ )۱( 


ال 


e‏ من نعم الله الى لا تخصى ما استطعنا أن نوفى 
الله حه شک ا > لق الله الحا روالانهار ةذ فال و رأة شل ج اجاج سیخر و 
io IR‏ منه حلية وأن نقوم بتسيير 
الفلك فيه » ومن : نعم الله على عباده أن كف البحر من أن يطفی عليهم 
-وماء النهر عذب فرات سائ وما لا شك فيه أن إلاء العذب یترتب عليه 
اة کل كائن حى من إنسان وحيوان بل وأشجار ونبات * فقال تعالى 
أفرأيتم الماء الذى تشربون ٠‏ نتم أنزلعموء من المزن أم نحن المنزلون لو 
نشاء جعاناه ا فلولا تشکرون ) ر ۰ 


ويقول سب‌حانه وتعالی Î‏ مو تبحا | قوائد ذه النعمة فیقول: 


> ونزلدا من السماء ماء مارکا ERE‏ به جنات و-حب الحصيد 
والنخل باسقات لها طلع أزظيد ) رزنا للعباد وأحیینا به بلدة میتا گذاا 


الخروج € ((. 


- 


د یق اله تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار 
والمحيطات ومن عجیب صنع الله أن جعل ماء البحار والمحيطات صالحاء 
وفى هذا حكمة عظيمة لتعقيم الهواء إذ لو لو کان. ارا لانشن الجووقسة 
الهواء . بسبب ما يموت فيه من الحيوانات . فكأن ذلك يؤدى إلى فساد 
الجو وتفانى بنى أدم ولا سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وعن 
البحر قال : هر الطهور ماؤه الحل ميتته ) (۳) ومن الخلوقات التى تعيش 


ea ees rr re 


(۱) ق ۱۱-۹ (۲) الحجر /۲۷ 1D‏ 3 


و 2 از 


أ مير 


9ک 


فى الأرض الجن ٠‏ قال الله تعالى ‏ را لجان خلقناه من قبل من نار 
السموم) )١(‏ 


والجن منهم المؤنن ومنهم الكافر قال الله تعالى < وأنا ما 
الصالون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) (۲). 


بد الفان اللو 


عن عامر العقيلى رضى الله غنةأنه قال # قلت يا رول الله أن 

کان ربنا قبل أن يخلق السمارات رالأرض ؟ قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . کان الله فی غمام فوقه هواء ومحته هواء ثم خلق عرشه على 
/حميه الماء رم وقد إختلف العلماء فيما خلقه الله قبل العرش - روى عن عبادة 


= س 


| رم | بن الصامت رضى الله عنه أنه قال - قال رسرل الله (صلى الله عليه 


وسلم) : إن أول شئ خلقه الله تعالى القلم ثم خلق اللوح من بعده ٠)‏ 


روی عن النبی (صلی الله عليه وسلم) أنه قال : أن أول ما كتب 
القلم إن رحمتى سبقت غضبی ومغفرتی سبقت عذابی اتوب على من 
آُشاءِ رأعتب من اء وأرزق من أُشاء بغیر حساب )8 

رقال الله تعالى < الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما 
فی ستة یام ثم استوى على العرش * .)٠‏ 


-١‏ الحجر ۲۷ ۲- الجن 1١‏ ۳-أخرجه الإمام أحمد فى مسنده. 4- رواه الترمذى 


8= رجه اہن ای حاتم . - الجذه / د 


- ۳ چ - Hf‏ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى ان مقدار هذه الايام کأیام الانيا * 


قال الله تعالى ‏ والأرض بعد ذلاك دحاها ٠‏ أخرج منها ماعا رمرعاها 


1 
2 A Il 
| 


آم ملت السلام 


ا أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام أوحى إلى الأرض أنى خالق 
من أديمك خلقا فمنهم من بطیعنی ومنهم من يعصینی - فمن أطاعنى 
أدحاته الجنهة. ومن عصانى أدخاته النار . ثم بعث الله تعالى جبرائيل از 
عليه السلام إلى الأرض ربأنيه بقبضة منها - فلما آاها جبريل أقسمت ` 
عليه وقالت : إنى أعوذ بعزة الله الذى أرسلك أن لا تأحذى منى شيعا 


يكون فيه غدا للنار نتصيب ورجع إلى ربه وقال : يا رب إن الأرض قد 
إستعازت بك منی فکرهت أن آذ منھا شيعا فأمر الله تعالی میکائیل أن | سماد ۳ 
يمضى إليها ويقبض منها قبضة من تراب فأقسمت عليه وقالت مثل عا اولان ۽ 
قالت لجبرائيل فر بقسمها ولم يأخذ منها شيا فأرسل الله عروجل ليها ر 
ملك الموت فما هبط إليها ركزها بحربه كانت معه. فإضطربت فمد يده ليا .| 
إليها فأقسمت عليه وقالت له مثل ما قالت لجبرائيل ومیکایل 2 
الله أبر من قسمك وقبض قبضة من زواياها الأربع من جميع أركانها من 
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امرك او رخحرفكڭ ارھپ وعدابل اشد ت فقال الله تعالی له إذا أت 
ملك الموت وقابض الأرواح ومنرعها من الأشباح - بكت الأرض ها نقص 
منها فأوحى الله تعالى إليها أنى سوف أرد إليك ما أحذ منك رفى هذا قرله 
سبحانه وتعالی: < منها خلفناگم رفیھا نعید کم رسها نخرجکم تارة 
آخری) (۱). 


ثم إن الله عز وجل أمر ملاك الموت أن يضع تلك لقبضة على باب 
الجنة » ثم عجنت بمياه الدنيا » ثم أمر الله تعالى جبرائيل أن يأتى بالقبضة 
البيضاء الى هى قلب الأرض وبهاؤها فخلق منها نبينا محمدا ( صلى الله 
عليه وسلم) بعد أن عجنت بماء التسنيم » ثم مزجت بطينة آدم عليه 
السلامء ثم ترکت أربعین سنة حتی صارت طينا لازبا » ثم ت ركت أربعين 
سنة أحرى حتى صارت صلصالا كالفخار » ثم جعل من تلك العجينة 
جسدا مصورا » وظل أربعين نة ملقى على تلك الهيفة» وفى هذا قرله 
تعالى : ۶ هل أتى على الإنسان حبن ين الدهر لم يكن شيسسها 
€ چ 

ثم نفخ فيه الروح؛ ثم ظهر فى جبينه نور ساطع كشعاع الشمس» 
وهو نور محمد (صلى الله عليه وسلم ) مر الله سبحانه وتعالی الملائکة 
أن حمله على أكتافها وأن تطوف به فى السمارات السبع وأن ينصب له 
منبر من الذهب » وعلمه الأسماء كلها » وفى هذا قرله تعالى «وعلم 
آدم الأسماء كلها ) رم ٠‏ صعد آدم عليه السلام المنبر ربيده قضيب من 


٠١ : البقرة‎ -۳ .١ ۲-الإنان]‎ ٥ سورة طه آية رقم‎ -١ 
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نزل آدم عن المنبر وجلس بين الملائكة » فألقى الله عليه الوم لأن 
فيه راحة للبدن > فلما نام لق من قصيراء ضلعة الأيسر (حراء) وحسن 


الله خلقها وأعطاها جمالا وبهاء » فأنتیه آدم من مامه فوجد بجانبه فا ذزره 


(حواء) فأعجبته » وألقى الله تعالى الشهوة فى آدم فهم بهاء فقيل له : لا لزريعتل, 


تفعل حتی تؤدی صداقهاء قال آدم: وما صداقها ؟ تال الله عز وجل: إن 
صداقها الصااة على نمی وسحبیبی يحمل فقال "دم :ي رب وما یکون 
محمد؟ قال الله تعالى : إنه من أولادك وهو آخر الأنبياء ولولاه ما خلقت 


خلقاء ثم إن الله تعالى مسح على ظهر آذم فأخحرج منه ذريته كهيئة الذر ما 


بين أبيض وأسود من ذكر وأنشى إلى يوم القيامة » ثم أفاض عليهم من 
نوره تعالى ؛ فمن أصابه من ذلك النور كا ن مؤمناء ومنهم طائفة لهم نور 
ساطع فقال : يا رب : من هؤلاء ؟ قال الله تعالى: هم الأنبياومن ذريتك 
إلى يوم القيامة ؛ ثم زوج الله تعالى آدم بحواء » وكان ذلك نوم الجمعغة 
بعد الزوال » وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان : أن يزخرف 
القصور والحور ؛ وعلق لآم فرسا من مسك الأزفر بسمى اليمون 
كالبرق الخاطف » فلما أحضر بين يدى آدم ركبه » وأحضر لحواء ناقة 
من نوق الجنة وعليها هودج من اللؤلؤ » فركبت حراء على الناقة » وأحذ 

جبرائیل باجام افر ومشی میکائیل عن يمینه » وإسرافیل عن ي : 
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وطافوا به السمرات کله » رهو يسلم على من يمر به من اللائكة › 
وحراء تطوف معه إلى أن أتيا إلى باب الجنة فوقفا ببابها » فأرحى الزه 
تعالی إلی آدم : ھذہ جنتی › ودار کرامتی › ادخلا فیھا وکلا منھا حیٹ 
شعتما رغدا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين ٠‏ ثم أدحلا 
الجلة فطافت بهما الملائكة فى الجنان » حتى وصلا إلى جنة الفردوس 
حيث مکانهما » وكان دم يطوف فى الجنة حيث يشاء حتى إذا ما وصل 
إلى الشجرة حول وجهه عنها » وذلك للعهد الذى بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى بعم الأكل منها 
ا 
لا علم إبليس - لعنه الله بدخول آدم وحواء إلى الجتة » رعلم أن 


آدم بینه وبين الله تعالی عد يعدم الإقعراب من هذه الشجرة ٤‏ دحل 


إبليس إلى الجنه سرا فى ظاهر الأمر ولكن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل 
شىء علما وتلك إرادته » وجاع ذلا الأمر وفقاً مشیغته لیقض اله مرا 


قال إبليس - لعنه الله - تقدم إلى هذه الشجرة يا آدم » فإن من 
أكل منها لا يشيب › ولا يهرم » ثم أقسم إنها لا تضرهما رأنه ن 
الناصحين لهما » تقدمت حرواء وأكلت من الشجرة » فلما نظر آدم إليها 
حين أكلت وجدها سال تقدم بعدها وأكل فما وصلت الحبة إلى جوفه 
حتى طار التاج من فرق رأسه » وطارت الحلة التى كان يلبسها » أوحى 


. الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل عليه السلام» بأن يقبض على ناصية آدم 


TE 


۲ 


عليهما بالمعصية » فهبط بهما إلى الأرض عند غروب الشمس من يوم 
الجمعة » قال الله تعالى < فاأزلهما الشيطن عبها فأخرجهما ما كانا 
فيه“ وقااعبطلوا دام امش اعدو رلم فى از مقر 
ومتا ع إلى حين؟ .)١(‏ 


شكا آدم عليه السلام إلى جبريل العرى وحر الشمس» فمضى 
جبريل إلى حواء ومعه كبش فقص من صرفه »› ودفعه إلى حواء › 
وعلمها كيف تغزل الصوف » فاما علمها ١رغزلته‏ » علمها كيف 
تنسجه » فنسجته عباءة فأخذها جبرائیل ومضی بها إلى آدم » فستر بها 
جسده » ولم يقل له إن هذه العباءة هى من عند حواء » ثم إن ادم عليه 
السلام شكا إلى جبرائيل من الجوع فعلمه كيف يستغل خيرات الأرض 
ويأكل من زرعها وثمارها » وقد تاب آدم عليه السلام إلى ربه » فقبل منه 
توبته ۰ قال الله تعالی ‏ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو 
العواب الرحيم ر» 
إن 

وقیل :أن آدم قال : یا رب بحق محمد إلا ما غفرت لى خطیئتی ؛ 
فأوحی الله تعالى إليه وكيف عرفت محمدا ولم أحلقه بعد ؟ فقال آدم : 
لما خلقتنی رفعت رأسى فرأيت مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد 


رسول الله ٠‏ فعلمت يا رب أنك لم تقرن أسمك الأعظم إلا بأسم من را 


هو أحب الخلق إليك ٠‏ فقال صدقت يا آدم وقد غفرت لك خطيعتك إذ 
(۱) الأعراف / )١( . ۲٤‏ اليقرة / ۳۷ 


وھ 


سالتنی بحقی #عحمل ° 


أمر الله تعالى آدم أن يخرج إلى عرفات فلما حرج إلى عرفات رقف 
XxX 2‏ 

بها وإذا بخواء أقبلت نحو آدم ٠٠٠‏ فأجتمعوا على ذلك الجبل ومن 
يومها صار الوقوف على ذلك الجبل ركنا من أركان الح وقيل :أن الله 
نعالى أنزل على آدم عليه السلام ثمانية أزواج من الأنعام من الضأن انين 

٤ Kx‏ م ءِ ا 
ومن المعز آثنین وآمره ن یشرب لبنها ویکتسی من اصوافها » وروی ان ادم 
عليه السلام شكا إلى الله تعالى » فقال :يا رب لا أعلم أرقات العبادة › 
فأنرل الله إليه ديكا من الجنة أبيض اللون » فكان إذا سمع الديك تسبيح 
الملائكة فى السماء يسبح فى الأرض فيعلم ادم من ذلك أوقات العبادة ثم , 
عليه السلام ورضعت قابيل وأخته (أى توأمته.) أقليما »> وفى البطن 


تکن له توم ٤‏ وکان يشع من جحمهته نور المصطفى (صلی الله عليه 


وسل :٤‏ 
شیت بن آدم منیه السلا : 


حرج شيث عليه السلام لقتال أخیه قابیل وهو اول حرب جری 
فی الأرض بين بنى آدم فانتصر شيث وأسر قابيل » فقال قابيل وهو أسير 
أحفظ يا شيث ما بيننا من الرحم » فقال له: لأى شئ لم محفظه وقد 
قلت أخحاك هابیل ؟ ثم احذه یٹ وغل يده فی عنقه وأوقفه فی الحر 
_حت مات »ثم إن حواء زوجة آدم عليه السلام توفیت فی زمن نها شيث 
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عليه السللام ولم تقم نات اک ۾ غير سئة واحدة وأكان مرتها فى 
الجمعة فى الساعة التى خحلقت فيها ثم ازا ل الله على شيف مسين 
صحيفة » رهر ول من نظق بالحکگمة وول ھر ن خرچ المحاماة باذ هي 
والفضة » وأول من أشهر البيع والشراء واتخذ الموازين والكيل » وهو أول 
ن اترم العادت من الأرض » رقيل إأناشيث عليه السلام كات فى 


جبهته نوز محمد صلی الله عليه وسلم) ۰ے | رر 
i‏ و 


السلام » وكان بيا عن أبى ذز رضى الله تعالی عنه ¬ عن رضول:الله ٠‏ , 


على شیک مسین صتاحيفة )١(‏ . | 
1 8 

إدريس غليه السلام ؟ 

قال الله تعالی ‏ راذکر فی الکتاب إدریس إنه کان عدیقا بے : 

5 زرفعناه مکانا غلیاً € ر .بعت الله ?4 7 3 ی ابل ٠‏ وکانوا 

يعبدول الأصنام » وحادوا عن توحید إلله سبحانه وتعالى ٤‏ واتخذرا لهم ا ا د 


خمسة أُضنام یعبدونها من دون الله وهی «ود» و «سواع؟ و يغوث؟ ر د(سرنا 
E‏ 2 : 

«يعرق» و «نشرا رهی التي جائت ذكرها فى القرآن العظيم قال تعالى : ولیس را 

> وقالوا لاذرن آلهكم ولاتد کیو اوت 
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قمص الأنبياء للأستاذ / عبد الوهاب النجار‎ - ١ 


أغرقرا فادخلرا نار فلم يجدر! لهم من دون الله أنصارا € ». 


بعث الله إليهم إدريس» فكان يدعرهم إلى عبادة الله وحده » وكان 
عنده شدة بأس وصلابة فى مره ونهیه» وهو ول من خط بالقلم» وأول 
من كتب الصحف» وأول من نظر فى علم النجوم والحساب » وهو اول 
من حاط الثياب » ولبس الخيط » وكان إذا حاط ثوبا : يسبح عند كل 
غرزة من الإبرة» وكان لا يأكل إلا من كسب يدهء ركان يخيط للناس 


بالأجرة»› وقد قیل: إن قبل زم ن ريس كان الناس يابسون الأردية بغير 


1 خياطة نا صنع إدريس الخيلطة وخاط أستحسن الناس ذلك ولبسوا الخيط ؛ 


ثم أنزل الله على إدريس ثلاثين صحيفة فكان لا يفتر عن قرائتها. قيل إنه 
کان رجلا ۳ تام القوام أجلح حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل 
والتخاطيط : تام الباع » عريض النكبين » ضخم العظام» قليل اللحمء يراق 
الج اانا مثأنيا فى كلامه» كثير الصمت» ساكن الأعضاءء إذا 
مشى: أكثر نظره إلى الأرض» كثير الفكر » يحرك سبابته إذا تكلم () . 


قال وهب بن منبه رضى الله عنه أن إدريس عايه السلام أنعمكف 
على عبادة الله تعالى وتزوج رأة فحملت منه بولد ذکر فما وضعته , 
سمة اششواشلخ فاننقل ئی للع کڈ فی بها [بریس الي هة آنه 
متوشلخ» فما كبر عهد إليه إدريس بقرائة الصحف رلزوم الصلاة' 


نو ح عليه المسلام: 


هو نوح بن لامك بن مشوشلخ بن إدريس عليه السلام» قال 
الكسائى رضى الله عنه: أن نوحا عليه السلام كان سمه عبد الغقار أو 
ھکر وسبب تسسیتة اوسا ما قیل آله رای کلبا قبیح الشكل فقال نوح: 
إن هذا الكلب شنيع » فقال له الكلب :يا عبد الغفار: أتعيب النقش أم 


النقاش ؟ فإن كان العبيب على النقش فإ الأمر لو كان إلى » لا أحترت 


آن أكون كلباء وإن كان العيب على النقاش فهو لا يلحقه عيب لأنه 
يقعلل ا اء فکان کلما ذ کر ذلك ینوح وچکی على حطیشته وذنبه» 


فلكترة نو حه سمی نوحاء 


وكان للأصنام بيوت مبنية بالرخام» ولها كراسى من الذهب فيها 
أنواع من الجواهر الفاخحرة » وكان لها خدام يخدمونها بالليل والنهار 
وکان لھا عد معلوم فى كل عام يجتمع الاس فيه » فخرج إليهم نزح 
فى ذلك اليرم وكانوا يوقدون التار حول تلاك الأصنام » ويقربون لها 

القرابين » ثم يسجدون بين يديها تعظيما لها وإجلالاء فما حرج إليهم 
نوح رقف على مکان عال ونادی بأعلی صوته + يا ايها القوم إنى قد 
جئتکم من عند رب العالمين ادع وكم لحبادته وأنھا کم عن عبادة الأصنام 
» فما صأح نوح هذه الصيحة: فزع من كان حولها من الخدم » وغشى 
على الملك »فما أفاق من غشيته قال لن حوله: ما الذى سمعتموه ؟ 
قالوا: هذا صوت رجل يقال له : نوح وهو مجنرن وفی عقله حلل » فقال 


FOOT :‏ أ 
إلا اتون به» فاما حضر بین ید اللاي قال له E E‏ ؟ قال أ 


أ و ٤‏ 


رح رول رب العالين ؛ قد جنک بالرسالة لتؤمنرا بالله وده ؛ وتتر کوا 


E 3 ة‎ 4 e UY 
غ < عة الاصنام . فقال له الك :إن کان بك جنون نداریا » ون کنت‎ 


فقيرا نواسبك » رإد كنت مدينا قضينا عنك دینك › نال نوج las‏ 
بمجنڑت ولا علی دین ؛ ولا نا فقیر › رإنہا آنا رسوز, رب العالمین» كان 
نرح عایه السلام شيخ المرسلين» وقد بعثه الله باأهدى ودين الح ء فكان 
ا ئی کل یوم وینادی: یا قرم اعبدو! الد ما لکم من اله غیره » 

شريك أه فينصرف القوم عثه » واضعين يديهم فى اذانم نارين إل _ إلي 
دی شیو مالین بها يقول » نأوحى ااه إليه  :‏ وأوحي إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قلآمك ۷ من قد آمن فلا تمس بما کسساتا 
يفعتۈن گر . 


فعند ذلك ددا علبهم نوح عليه السلام » وقال : < رب لا تأر 
على الأرض من الكاذرين ديارا # إناف إن نذرهم يضلرا عبادك ولا _ 


لرا يدوا إلا فاجرا كفارا 4 ب . تحت أبراب السماء لدعرته رأوحی الله 


لاه ان أن اصع الفلك فقال نوح :يا رب : وما الفلك ؟ قال : هو بیت من 
الخشب يجرى على وجة الماء نأمرة اللة تغالى: أن يغرس فى الأرزض 
حب الساج بأرض الوفة فلما أدرك أمر الله السماء أن تنتنع عن المطر 
وأمر الأرض أن تخرج النبات » وأمر الله نوحا أن يتوجه إلى الكرفه رينقل 
#شبه الساج» فلما صار عند نرح ؛ قأل :يا رب وكيف أصنع هذه 
السفينة ؟ فأوحى تدای إل جبزقیل ا يعلمه كيف يصنع السفينة ؛ 


ص سر ا ا 
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تجاراء قال الله تعالى: * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى في 
ae EE‏ 


eme‏ وسل نکی کر 


ولقد أمره الله تعالى أن يحمل فی السفینه من كل زوجين إژنين - 
خير المؤمدین من قومه وکان جملۀ من دخل معه السفينه أربعين رجلا 
وأربعين إمرأة فوضحهم فى الطبقه الأولى من السفينه * ووضع فى 
الثانيه لوحو والدراب والأنعام » ویروی أن آخر من دحل من الدواب : 
الحمار وقد أمسك إبليس اللعين بذيله بمنعه من الدخول فظن نوح أن 
الحما ر يمتنغ من قبل نفسه» فقال له :إدخمل يأ ملعون فدخل الحمار 
الین سه قلا ر توح قال ادن آفتك في الفغرن هال :أت 
أذنت لى ألست القائل : أدحل يا ملعون ؟ وما فى انخلق على الإطلاق 
ملعون غیری؟ رکب نوح السفينه ‏ وقال اركبوا فيها بإسم الله مجریها 
ومرساها إن ربی لغفور رجيم ۲) فصارت تمشی فهم بين الأمواج: 
کالجبال lig xh E RE‏ 
(۳» وبعد أن ادى الطوفان مهمته: صدر الأمر الإلهى : < وقيل يا أرض 
ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على 
الجودى وقي بعدا للقوم الظالمين )€ رى ٠‏ 


() هود / ۳۹-۴۷ () هود / £1 (۳) الحاقة/ ١١‏ 
(4) هود / 66. 


سے 


وكانإستواء السفينه على جبل الجودى يوم عاشوراء وهو العاشر 
من شهر الحرم فصامه نوح شکراً لله تعالی وأمر من کان معه بالصیام فی 


٠ aE ge E‏ قال الكسائى رضى الله عنه : نما 


امراج ایا م ایی ا ر 0 

والعرب وکان یسری فی وجه ام نور النبوة وأضاف إليه جهات الحجاز 

واليمن والعراق والشام وكان أكبر أولاده٠‏ وأما حام فاستقر فى الجهة 

القيلية هھ ن الجنوب فکان من نسله الزنوج والحبشة : راا یافث فأاستقر : 

_بالجبهة الشرقية فكان من نسله الروم والترك ٠‏ واستمر نوح يسعى فى 
غمارة الأرض بعد الطرفان کما کانت قا قبل ذلك 


ولا استوفى نوح عايه السلام العمر الذى كتبه الله له جاء إليه ملاك 
الوت فقللله:السلام علبك يا نبى الله » فقال: وعليك السلام. من انت 
فقد أرعدت قلبى بسلامك ؟ فقال: أنا ملك الموت » جشتك لأقبض 
روحك» فلما سمع نوح ذلك » تغیر وجهه»؛ وتلجلج لسانه» فقال له 
ملك الموت: ما هذا الجزع يا نوح ؟ ألم تشبع من الدنيا وأنت أطول الناس 
عمرا ؟ فقال نوح : إنما وجدت الدنيا كدار لها بابان دخلت أحدهما 
وحرجت من الباب الآخر » ثم إن ملك الموت قبض روحه فخر ميتا 
صلوات الله وسلامه عليه۰ 


هود عليه السلام: 


قال الله تعالى ۶ وإلى عاد أحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 


E 


ا إل e‏ يا قرم لا آأسالکم عليه أً ج a‏ 
يرسل السماء عليكم مدراراً وير دكم قوة إلى قوتكم ولا تتولرا 


مجرمین گر . 


ثم إن الذى أتى بعد نوح عليه السلام من الأنبياء هو نبى الله هود 
عليه السلام» وهو أبن عبد الله بن عوض من أولاد سام » وكان من قبيلة | بير 
يقال لها : عاد واوا من عرب يسكنون الأحقاف » وهى جبال من 
رمال وکانت بالیمن» بین عمان وحضرموت ».وقد بعثه الله تعالى إلى 
قومه وكانواقد أعطادم الله من القوة ما لم يعطها لأحد من بلهم ؛ وء ا 
وجعلهم ماوكا » وجعلهم أطول الناس أعمارا » ودعاهم إلى التوحيد 
وترك عبادة الأوثان والأصنام » قائلا لهم: ‏ يا قوم اعبوا الله ما لكم من إل 
غيرة إن أنتم إلا مفترون 4 ٠‏ وإن هذه الأصنام التى تعبدونها من درن 
الله هى التى بسببها أغرق الله قو«نوح من قبلكم ٠‏ 


أرحى الله إلى هرد: أن حبر قومك أن يؤمنوا بى وإلا أرسلت عليهم 
رحا عقیما › فلما سمعوا منه ذللك» ضربوه بالمحجارة » فلما يكس متهم 
قال : إلهى إنك تعلم أنى قد بلغت رسالتك إلى قومى» وهم على 
كفرهم فى ضلال مبين » فأهلكهم الله بالريح العقيم » قال تعالى: ۸ 
(( کذبت عاد فیکف کان عذابی ونذر # إنا ا عایھم ریحا صرصرا فی 


وم نجس مستمر ٭* تزع الناس کأنهم أعجاز نخل منقعر )€ EY‏ 


٠١-۱۸7 القتر‎ 2 ٥۰ | هود‎ )۲( 6۲ - ٥۰ | عود‎ )۱( 


ات 


aoaereyys 


یت ي ن 


چ بیت تیت ەبەج 


“ 4 ء 35 ا ۴ 
اا قیل أن هودا لا أرسل الله على قرمه الريح العقيم لم يحرج من ہیں 


قومه وکان غیره س الأنبياء إذا تزل بقومه العذاب يخرج س بينهم * ا 
وذ ومن آمق قح اقلم وهم ن الج شى بقار الل تعالى فکان 
الريح العقيم يهب على المؤمن نسيماً وعلى الكافر سموماً * 

الخليل إبراهيم عليه السام : 


ا 4 : | % ٤ء ٤ ٤‏ 
ررد کان النمرربن کنعان عبد الاصنام 6 وذات یوم اخبره الكهنة أنه 
سیولد فى هذا العام مولود یکون هلاکه على يديه › فلا سعع النمرود 
بذلك أمر بذبح كل مولود يولد فى تلك السنة وعندما ولد إير اهيم عليه 
السلام قال الكهنة : إنإ مولو الذى أخبرناك به قد ولد فى هذه الليلة ؛ 

ر وكانت أم أبراهيم عليه السلام لا حان وقت ولادتها حرجت هاربة حوفاً 
على ماف بطنها من الذبح ۾ فما أحذها ا محاض جاءت إلى المخارة 
ژوضعته؛ فو جدته أحسن الاس رجهاً ( والنور يلمع فی جبینه »- فسدات 
عليه باب المغارة ومضت إلى بيتها ثم جائته بعد عدة أيام فوجته یشرب 

إ چا ممن آبهامه لبناً فت رکته ومضت ؛ وصارٽٹ تعر دد ,عليه على فترات معقاربة 
e 3 .‏ 8 2 
عندما حرج من الغارة کان من يراه لا يعد أنه قد ولد هذا العام ly‏ 


شب إبراهيم عليه السلام وصار غلاما » أذ بتأمل فى كل شئ ٠‏ فلم 
جن عليه الليل رای کرکبا ٠‏ قال هذا ربى فلماأفل قال لا أحب الأفلينء 
ورج عن اعتقاده ٠‏ فلما رأى القمر بازغا » قال ؛ هذا ربى فلما أفل 
عم أنه مخلوق أيضا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر : 
بعنى أكبر من النجوم وس القمر » فلما مالت إلى الغروب قال إن هذه 


ê 1 ۳ 3 i 0 ٤ 1 e 
الأشياء کلھا لا تصىح اں 'تکون إلا + عند فلل قال لقن لم بهدنى زت‎ 


Ef 


صر 
کک کونن م من القوم الضالیں ثم أحذ يقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
۴م انی برئ ما رکون إ و جعت وی للذى فطر السموات 
الاش نةا وما 8 صن اکر کين { )¥ ۰ 

ول صار إبرأهيم عليه السلام یردد غا رات التوحيد » شخاف بوه من 
الشمرود فجاءعة وقال لے ا إن الولود الذى کی ا مدره هو ولدی 1 وقد ولد 


ا غير داری وقد جادلنی کک حتی اش قت به صدرا » وقد 


E3 3‏ £ 
أخبرتك فاأفعل به ما انت فاعل ولا تلمنى بعد ذلك » فأمر النمروذ أن فا دم 
f‏ 


يحضروه فلما جاء الصباح زين النمرود مجلسه وصض جنوده فلما حضر 
إبراهيم عليه السلام › دار بينه ور ن ار حديثا تناوله القران الكريم فى 
عدة مواضم ‏ ألم ترإلى الذى ساج إبراهيم فی ربه أن تاه الله اللاك إذ 
قال ابراهیم رہی الذی یحیی ریمیت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن 
الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله 
الظاا ٠١ "€ ٠‏ 3 راذة بيه آزر أتحذ أصداماً 
لا يهدى القرم الاين ؟ واذ قال إ براهيم لابيه آزر أ اناما 
الهه نف اراك وقومك فى ضلال مبین * واکذلاٹ نری إیراهیم لکوت ت 
السات ولأرض ایکون من الوقتن | کے ن ا 
ا اع ب ا س اک 
أهدك صإطاً سريا “٠‏ ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن 


دت 
e A_l ev‏ 
(۲) إلبة رة oA‏ 


» Vo Vp الان‎ )۳( 


بر2 


عصياً ٠‏ ياأيت إنى أحاف أن بمسك غذاب من الرحمن كرت للشيطان 
ولا ٠‏ قال أراغب أنت عن آلهتى ياإبراهيم لعن لم تنه لأرجمناك واهجرنى 
ملیا ۰ قال سلام علیك ساستغفر لك ربی إنه کان بی حفیا “ وأعترلکم 
وما تدعون من دون الله وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربى 
Or‏ 

۶ ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمين * إذ قال لأبيه 
وتو ماهذه کا ای اق لپا اا * قالوا وجدن ااا عابدین 
من اللاعبين ٭ قال با E‏ رب السمرا | الا الذى د وأا 

(۲( 2 

العفت النمروذ إلى آزر وقال له : إن ولدك هذا صغير ولايدرى 
مایقول» ولایجوز لثلى فى قدرى وعظم ملكى أن أعجل به » فخذه إليلك 
واب ن اليه و حدر بأسی عسی أن یرجع عما هو عليه » فأحذه آذر بيده 
وصار يلاطفه تارة وحذره تارة أخرى من بطش النمروذ ٠‏ 

کان آزر فى قومه يصنع الأصنام ويبيعها لهم » وکان يقول لإبراهیم 
عليه السلام : خذ هذه الأصنام وتولى بيعها » فكان لايصغى لقرل أبيه؛ 
بل يقول كما قال الله عز وجل يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولايبص 
ولا بغنی عنك شيعا 4“ ۰ وکان أبوه یقول له کما قال الله تعسالی :۲۴ 


EN aa )م‎ 


©9 ا ب 64 او 


ا 


( لقن لم تنته لأرجمنك واهجرنى ملياً 4 "“ ٠‏ ركان إبراهيم عليه السلام 
اغد ا بن آي وتمب ها وة بل الها وجرا جاه : 
وهو یقول من .یشتری مالا یضره ولاینقعه ولایغنی عنه شیا ۰۴ 
وكان من عادة القوم فى يوم عيدهم أن يذهب إلا الآلهة » وكان 
للأصنام بيت مبنى بالرحام الأبيض والأخحضر » وكان كبير هذه الأصنام 
على رأسه تاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وله عينان من الياقوت الأحمرء 
وكان القوم يصنعون طعاماً ويضعونه بين يدى الأصنام فى يوم عيدهم 
٠‏ روى أن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى بيت الآلهة وكان معه معول 
فانهال به على تلك الأصنام » تكسبرا إلا الصنم الكبير » لم يكسره بل 
علق الفأس برقبته ومضى ثم لما رجع القوم إلى الأصنام وجدرها مكسورة 
والفأس معاتق برقبة الصنم الكبير ‏ قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين 


قالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال له إبراهیم یم قالوا فأترا به على أُعين الناس 


لعلهم يشهدون ٠‏ قالوا آأنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهيم ٠‏ قال بل فعلة تعاه 


کبیرهم هذا فاسعلوهم ل کانوا نفو * فرجعوا ا انفسهم فقال! واک 
تشم الظالون € 0 فقال إبراهيم ف ب لکم وا تعبدون من دون الله 
أفلا تعقلون ۰ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین 4 ۰ 


قال السدى رضى الله عنه أن النمرود لما أجمع هو على إحراق 


E eg 
E E 
: eR aN 
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(TDN TET PETE erent 


~re) ep 


اا ج | مريجمم الأ حطاب على البغال س الجبال » ثم 
ارمع أطلقوا فيها الا رفارتفع لھیبها :دخانها حتى كاد أن يهلك أسل المدينة من 
ھا شده النار والدخان ٠‏ فتحيروا کف يلقن إبراهیم فیها من حرها 0 
جوا ادعقم الق رای فیا > فجاء إبليس اللعين على صر 
بلمین رجل وقال أنا أصنع لكم منجنيقا ! لترموا به إبراهیم فلما صنع اليس 
“یسوم المنجنيق وضعوا إبراهیم فی تابوت ووضعوه فی الجن رهموا أن يلقو" 
فى النار فضجت ملائكة السموات والأرض i is‏ : إلهنا وسيدنا عبدك 
زبراهیم لا يعبدك غیره فی الأرض فکیف یرمی به فی التار ؟ فأرحى إلل 
إلبهم : ياملائكتى إن طلب الأغاثة منكم فأغيثوه » فجاء إليه ميكائيل عاي 
السلام وقال : يا إبراهيم إن أروت آسوق لك الأمطار وأطفئ لك التار 
فعلت٠‏ فقال إبراهيم لاحاجة لى بك ٠‏ ثم جاء إليه جبرائيل عليه السلام 
فقال : ياإيراهيم أللك حاجة ؟ فقال إيراهيم عليه السلام : أما إليك فلا > 
قال : فسل ربك قال : حسبی من سژالی علمه بحالی ۰ وإذا النداء من 
م ر العلى الأعل ی ياجبرائیل أ اضرب بجناحات النار فضربها فانطفاً لهيبها 
ا جیا الله عليه برد وسلاما » قال تعالی 5 قلنا یاناز کونی برداً وسلاماً 
عل برآي ٩2€‏ 
مرو آما المنمروز - - عليه غضب الله - فإنه قصد مكانا عاليا وأراد النظر 
ا ا ی وإذا بشرارة طارت إلى ٹوب النمروفأحرقته > إلا بدنه 


م فلم یحترق ليعلم ان النار ! لا تطضتر ا إا ان o Ul‏ تعالی * قال السدى 
e‏ 


ال اء ۰۹ 


YA” 


آش حر ë‏ ي الله ل : : أن 7 ا » فتزرج بها ة وتاجر 
Si‏ 
a‏ سارة انت حسن وجمال > حتی 1 یکن ی زمانها أجمل 
منها » فلما دخل بها إلى أُرض »صر » قيل له ياإبراهيم إن بمصر ملكا 
جباراً وکان من عادته إِذا سمع بامراة جميلة يتزوج بها قهرا » وكان لهذا 
الك حراس يقيمرن تبلى الطرقات › فلما روا إبرأهيم وزوجته سارة صاروا 
بهما إلى الملك » فقال املك : من هذه المرأة يا إبراهيم ؟ فقال هى أختى 
م ¥ 

و حه ته ی الإسلام e‏ اللاك زرجئى إياها :4 
۶ه فا حتى إنها لم تغب عن معاینته ایطمئن لمن قلبه » إذا رجعت !. 
قأل : فلما دنا الك منها وأراد ان يت اولها بده پیست م تاب فانط لقت 
دة م عاد فمد يده GF‏ فنس يده و :له RF‏ وقیل إنه تاب فعاد 
قا توبة صادقة د کل ذلا وإبراهیم يا لمر قد كشف الله الحجاب عن 

سے 

بصره ٠‏ ندعا الملك إبراهيم وأحضره رأك ءه روهبه جارية تسمى هاجر ؛ 
قال قتادة رضى الله عنه :ا تزو ج برام عايه السلام بھاجر جاءِ منها 
بإسماعيل عليه السلام » ثم إن رة أخذتها الغيرة » فقالت لإبراهيم 
لاأسکن أا وهاجر فی مكان راحد » فأرحى الله تعالى إلى إبراهيم بان 
لايخالف سارة» أسرة ن يمضى بهاجر وإسماعيل إلى محل الحرم » 


89 8 2 


E 


ھا 


اور 


0 


ےا 


معه سفاية وجراباً فيه دقبق ق وسار ا مكة » فأتزلهما فى محل الحرم » 
وکال موضع pi‏ حمراء فصنع إبراهيم هناك بيتاً من 


کریش الشجر وترك عندهما السقاية والجراب المملؤ دقيقاً » فلما أراد 


الانصراف عنهما قالت له اجر : إلى أین تمضی وکیف تت ركنا فى هذا 


اكان الذى لانيات فيه ولاماء ولاأنیس ؟ فما زالت تقول له : ذلك وهو 
لا يلتفت إليهاء فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ فقال : نعم » فقالت : إذاً 


لاا ءلم اتطللق إبراهيم عليه السلام وهو يقول : ۵ ربنا إنى أسكنت" 


من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيمرا الصلاة فاجعل 
أدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من اشمرات لعلهم يشكرون 4( . 

او و تی فرغ ما E‏ 
ماو :ئم تذق إل الو وط ترگ ماي ؟ فسعت ب" الصفا والروة 
£ م هب إلى المرو mers‏ وارد 
سبح مرات وهى كالولهانة تدضرع إلى الله عر وجل فى طلب لاء آنا 
إسماعيل : فكان يبكى تارة ويسكت أخرى ع حتى أشرف على الهلاك: 
من قلة لاء تفا هی کاااق ٭ سے هاا تقول E‏ ۾ قل 


و 


أنبع الله للك الماء » فرجعت » فوجدت الماء » قد نبع بين أقد أم إسماعيل 


عليه السلام وغو یشور یتح فخایت هاج مته فقالت ۶ز 
يأ ميارك »حتى أمساك عن جرانه فلذلك سمیت زمزم 


۰ ۴۷١ ایم‎ 


ASA 


رلا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببناء البيت أرسل إليه سحابة 
بيضاءِ على قر البيت ونودی ياإبراهیم أن الت على قدر السحابة وظلها ( 
ٹم إن إبراهيم قام بٻناء ليست وکان إسماعيل يأتیه بالحجارة ويعجن له 

۰ 5 “ م‎ 2 5 ë 
الطين » وأستمر يبنى إلى أن أرتفع البناء وهر قوله تعالى * وإذ يرفع إبراهيم‎ 
القراعد من الت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ربنا‎ 
.(1( ¢ إنك أنت التواب الرحيم‎ 


فلما أتم إبراهيم بناء البيت أرحى الله إليه أن اصعد إلى سطح البيت 
رأذن فى الناس بالحج فبلغ صرته مشارق الأرض ومغاربها وهو قوله تعالى : 
< وأذن فی الناس بالحج يأترك رجالا وعلی کل ضامر یتین من کل فج 
عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذ کروا سم الله فی ایام معلومات على مارزقهم 
من بهيمة الأنعام فكاوا منها وأطعموا البائس الفقير 4" ٠‏ 

ثم إن إبراهیم ری فی منامه أنه يذبح رلده › ورؤيا الأنبياء وحى » فكان 
لابد أن يستجیب لأمر الله » فعرض الأمر على آبنه قائلاً له : < يابتى إنى 
آری فی اگنام آیی بك افانظر ماخاتری ۰6 ` 

فاجابه الاين بقوله : < ياأبت أفعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين nt‏ * فانطلق إبراهيم ومعه ابنه إسماعیل وصار به إلى منى ؛ 


RAG WY idl ©) 


7 الس ج ا Ac YY‏ 


RP Sk الصاف‎ )۳( 


فبينما هما يمشيان إذ تعرض إبليس اللعين لإسماعيل بصورة شاب فى 
عمر سنه » فقال له » إن أباك يريد ذبحلك » وقد جغتك ناصحا » فقال 
: ایفعل ابی هذا من قبل نفسه اَم بأمر ربه ؟ فقال : بل بأمر ربه » فقال 
4ال :4 کان الد انر ری فكيف أعصى ذلك ؟ ثم ألقى ‏ 
فی روعه أنه آبلیس » فأخذ یرمیه بالحصی رهو يقرل : باسم الله الله 
أكبر ؛ لم تعرض إبلجي لإبراهيم فى ضورة رجل فى عمر سنه » وقال له: 
أتذبح فلذة كبدك وليس لك غلام غيره ؟ ارجع يارجل » فلما أحس ٠‏ 
إبراهيم أنه إبليس أخذ يرميه بالحصى » وهو يقول : باسم الله ؛ الله كبر 
ثم انطلق هو وإسماعيل »ثم جاءه إبليس بصورة شيخ عجوز وقال له : 
ياإبراهيم لقد بلغت من العمر أرذله » ولى من التجارب والحنكة ؛ ما لم 
يؤت لأحد غيرى » وأنا أنصحك بأن تعود برلدك فما الرؤيا التى رأيها إلا 
أضغاث أحلام» فلما ستشعر إبراهيم آنه إبلیس قال له : ارجع ياعدو الله 
> وأحذ يرميه بالحصى » فلما وصل إبراهيم عليه السلام إلى منى ؛ 
أضجع ابنه على جنبه الأيمن وأراد أن يشد يديه ورجليه بحبل » فقال 
إسماعيل : يا أبت لا تشد رجلى ويدى بالحبل لغلا تقرل الملائكة : إن 
إسماعيل قد جزع من أمر ربه » وأستمر مضجعاً على جنبه الأيمن من 
غير وثاق » ثم إن إبراهيم وضع الدية على نحر إسماعیل » فناداه ره 
بالكف ٠‏ وأن فى بلوغه الأمر إلى هذا الحد مايكفى لتصديق الرؤيا » قال 
تعالى ‏ وناديناه أن ياإبراهيم قند صدقت الرؤيا إنا كذلك ججزى 


الحسنيين )€ "“ ٠‏ فلم يكد إبراهيم يرفع رأسه إلى السماء شاكراً لله 


ت 


تعالى » حتی وجد پیجانیه کبشا أُقرن فذبحه فداء عن ولده ۽ قال تسالسى 
< وفدیناه بذبح عظیم 4 ٩‏ 

ومن ثم » صار ذبح الأضاحى سنة متبعة يساهم فيها المسلمون كل 
عام » روی ابن ماجة عن زيد بن أرقم قيل : يارسول الله : ماهذه 
الاضاحى ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم » قيل له : فما لنا فيها ؟ قال 
: بكل شعرة حسنة » قيل : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصرف 
-حسنة * 
مواان عليه السام : 

روی أن فرعون رای فی منامة 'ذات یوم أن شابا تاه وبیده عصا فضربة 
بها على رأسه » وقال له : ويلك يافرعرن ماأقل حياءك من إله السموات 
ارش ٢‏ او ا تد ساد ااا این » فطارت 
يما بين اسما ارش » وهو ينظر لبها e ie‏ قد افج 
فاد لته ا ابه فرعون من منامه مرعوبا وجمع الكهنة وقص ج أيهم" 
راه قارا : إن هذه ارقا تئل على أن رارحا سر بول يلب :للق 
ویزعم أنه رسول إله الشنضاء رالأرض » ویکون هلاکك ت وهلاك قومك 
على يديه ۰ 


ثم إن فرعون استشار وزراءه فأشاروا 0 ى یذیح کل مولود ذکر یولد 


فی بنی إسرائیل ففعل ذلك حتی قتل ثنی عشر ألف طفل » وشائت 


١‏ فن e‏ د 


ا 


واد 


راد الله تعالى ُن حمل زوجة عمران بموسی » ثم ولذت ووجهه بالنور 
تللا › »> ففرحت به وهى حائفة عليه من أن تمتد إليه , يد أعوان فرعون 
قال تعالى : < وأوحينا إلى أم موس ان اة فإذا حفت عليه فألقيه 
فى اليم ولا تخافى ولا محزنى إنا رادوه أليك وجاعلوه سن المرسلين ¢“ ٠‏ 

فما كان من أم موسى عليه السلام » إلا أن كلفت نجار » أن يصنع 
لها التابوت فلما صنعه أرضعت موسی وکحاته ودهنته ووضعته فی 
التابوت وھی پاک حرينة وکان ابوه قد مات ( وأخحذت التابوت ووصہحته 
فى نهر النيل نصف اليل » فأمر الله سبحانه وتعالىء الملائكة بحفظه وأمر 
الأمواج أن تقذف به إلى دار فرعون » فلما حملوه إلى قصر فرعون 
#وقالت امرأة”فزعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو تتسخذه 
Oa‏ * وقالت لفرعرن : أمهل به فانه عندك فمتی تبین آنه عدو 
آسية لتأحذ خبره فنظرت فإذا به فى حجر آسية » فقالت لها : هل أدلكم 
على من يكلفه لكم ؟ وذهبت إلى أمها وأخبرتها بذلك » فقامت فى 
ساعتها ودخحلت على فرعون وموسى بين يديه » ففرحت بها آسية لأنها 
إمرأة عمها عمران » فقالت لها : أعرضى عليه لبنك فلما أخذته اىه 
أرتضع منها » فقال لها فرعون : أرى لك لبنا غزيراً فهل لك من ولد 
فقالت : وهل ترك الملك لأحد ولداً ؟ فظن أن ولدها قد قتل » فأنزل الله 


اف ية 


سے 


جنوس ھی ہے 


الغشارة على بصر فرعون فلم يعلم أنها امرأة عمران ٠‏ 

ولا صار لموسى أربعون سنة وبلغ اشد استغاث به فتی من بنى 
إسرائیل على رجل من أبناء مصر » فوکزه موسی فی ضدره فمات » ندم . 
موسى على قتل الرجل » خوفاً من الله تعالى ؛فقال < رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فعفر له إنه هو الغفور الرحيم 4 “ ٠‏ فلما أصبح فى 
البرم الثانى صار موسى خائفا من فرعون لأنه علم بذلك الأمر »فإذا 
بالذی اُستغائه بالامس يستصرخه على رجل هو ابن أحى المقتول » قال له 
مرس إنك لقوی مبین اغریتنی بالا مس حتی قتلت رجلا رتريد اليوم أن 
تخرينى لأقتل آخر » فذهب الرجل إلى فرعون وأخبره أن قوسى قتل 
عمه » فأرسل فرعون فى طلب مرسى وأذن لأرلياء المقعرل أن يقتلرا 
موسی حیث یجدوه» وکان رجل من آل فرعون یکتم إیمانه » قد سمع 
هذا فجاء إليهء قال : ياموسى ‏ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاحرج إنى 
لك من الناصحين ٠‏ فخرج منها خائفاً يترقب › قال رب نی من اتوم 
الظاليء 4 = 

تم توجه عليه السلام إلى رض مدين رالعقى بأبنتى شعيب وسقى 
لهما غنمها » ثم آل به الأمر إلى ن يتزرج إحدى أينتى شعيب عليه 
السلام » بعد أن أمضى عشر سنين فى رعى الخنم لأبيها فلما عزم عل 
العودة إلى أرض مصر سار بأهله رولده » فلما قرب إلى وادى طوى بقرب 


E O E EEE 
A 


و 


الطور » وكان آخر النهار » وقد هبت الرياح وهطل امطر » وأ شعد البرد 
فأنزل موسى أهله وضرب الخيمة على جانب الوادى وكانت آمرأته حاملاً 
فأحذها الخآض » فجمع حطباً وأخرج زناراً وضرب بها فم خدث ناراً » 
وأجتهد فلم يخرج منها شرر » فخرج من الخيمة متحيرا » فثظر على بعد 
فإذا بنار تلوح فتوجه فی طلبها < فلما تاها نودی یاموسی إنی انا ربك 
ادل مارا ارد اشارا رز اا Ce.‏ 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ٠4‏ إلى قوله تعالى :۴ ' 


ءا تلك بیمیذا باموسی قال ھی عصای أت وکا علیھا وأھش بھا على 


غنمى ولى فيها مارب أحرى » قال القها ياموسى فألقاها فإذا هى حبة 
تسعی قال حذها ولاتخف سنعیدها سيرتها الأول € "“ ٠‏ فلما رآها ولى 
مدبرا ولم یعقب » فلما هرب قال له جبرائیل : اتهرب من ربك یاموسی 
وهو يلمك ؟ فرجع موس إلى موضعه زوالحيم بحالها » قال الله تعالى 
«حذها ولاتخض) وقال تعالی < واضمم يد إلى جناحك تخرج بيظاء 
من غير سؤ) " فمد يده حت إبطه فخرحت يضاء من غير سۇ آي“ 
اخریء قال قال الله تعالی ‏ اذهب إ إلى فرعون إنه طغى * قال رب ا 
صدری ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ٠‏ 

لی وزیراً من هلی ۰ هارون خی اشدد به ازری وش رکه فی أمری ۰ 5 
نسبحلك كثيراً * ونذكرك كثيراً * إنلك كنت بنا بصيرا » ٠"‏ 


Eb FY 
ا ا‎ 0 
کر‎ YE aaa 5 


2 


وقد استجاب الله أدعوة موسی عایه السلام ؛ فجعل E‏ هاررك؛ 
فلما أتى موسى إلى فرعون فمن القوم من عرفه ومنهم من لم يعرفه » 
فأخبر الناس فرعون بقدوم موسی ۰ وذکروا له اُوصافه وأخبروه بان فی يده 

* 

عصا » فعند ذلك أصفر وجه فرعون » وأرتعدت فرائصه وخاف خوفا 
شدیداً » وأمر ( هامان » أن یحضر موسی بین يديه وهو جالس على 
سریره» فلما حضر موسی قال له فرعون : اهلا : من انت ؟ قال موسی: 
آنا عبدالله ورسوله وکلیمه » قال فرعون : ياموسى إنك عبد فرعون قال 
موسی : إن الله سبحانه وتعالی اعز من أن یکون له ند » لا إله إلا هو › 
قال فرعون : إلى من أرسلك ربك ؟ قال موسى : إليك وإلى أهل مصرء 
قال فرعون : فيما أرسلت ؟ قال : ليقولوا : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » ونی عبده ورسوله › قال فرعون : 5 ألم نريك فینا وليداً ولبشت فینا من 
عمرك سینین إلى قله تعالی ‏ فوهب لی ربی حکما وجعلتی r‏ 

الل € 8 

قال موسى لفرعون : إنك جعلت بنى إسرائيل عبيدا لك تذبح أبناؤخم 
و ناء هم » فجلس فرعون وکان کیا ؛ وغعضښب 6 وقال $ فأت 
آية إن كنت من الصادقین فالقی موسی عصاء فإذا هی ثعبان مبین ٠€‏ 
فلما راا فرعون وعن حوله » قال إن ذا لساحر عليم > فأرسل فرعو 
فى طلب السحرة ووعدهم بمال جزيل إن كانوا هم الغالبين ٠‏ فاجتمع 
السحرة يوم الزينة وهو يوم عيدهم ٠‏ 


2 
# 
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ا 


قال الله تعالی ۶ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی ٭ قال لھم موسی 
ویلکم لاتفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری ۰ 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ٠‏ قالوا إن هذان لساحران بريدان أن 
یخرجاکم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الثلى ٠‏ فأجمعوا 
كيد كم ثم اثتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ٠‏ قالوا ياموسى إما أن 
نلقى وإما ان نكون أول من ألقى ٠‏ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ٠‏ فأوجس فى نفسه خيفة موسى ٠‏ قلنا 
لاتخف إنك أنت الأعلى ٠‏ وألق مافى يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا 
٠‏ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ٠‏ فألقى السحرة سجدا قالوا أمنا 
برب هارون وموسی ۰ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى 
٤‏ 3 ء : ٍ۶ : 
علمكم السحر فلاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولاصابنکم فی 
جذو ع الدخل اولععلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ٠‏ قالوا لن نؤثرك على 
ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض »انت قاض إنما تقضى هذه الحياة 
الدنيا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا حطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر روالله حير 
وأبقى » ٠‏ 


ثم أوحى الله إلى موسى عليه السلام بالرحيل إلى الأرض الدسة » 
فنادی موسی فی بنی إسرائیل وأمرهم بالرحیل ۰ 


۳A 


د . ع 
لما سمع فرعون بارال موسی رقومه نادی فی جنوده ان آد رکوا موسی 
فقد فر هارباً » فلما لحقوا به يتقدمهم فرعون : 

۶ قال اسساب موسی إا لر كوك < قال قلا إن معی ربی 
سيهدين € » فأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البر فضربه فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم » رصار فيه آثنا عشر طريقا » فأقبل فرعون 
واا غق ميته وراز ودر اده عالفة فظرو إلى البخر ولي تلك 
لم يبق منهم أحد على الساحل » فانطبق عليهم الماء فهلكوا جميعاً ولم 
ينج منهم أحدا » فلما أيقن فرعون بالهلاك  :‏ تال آمدت أنه لا إله إلا 
الى ت به بنو إسرائیل وأا من المحسلمين ٠‏ الآن رقد عصیت قبل 


وقد أمر الله تعالى الأمواج بأن تقذف جثته إلى البر ليعلم بنو إسراثيل 
أنه غرق وأغرق قومه أجمعون ٠‏ 
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يوسشف عليه السلا :- 
قال تعالی < إذ تاا ابت إنی رایت آحد عشر کوگبا 
pu‏ والقمر رأیتهم لى ساجدين ۰ قال پابنی لاتقصص رؤباك على 
تك فیکیدوا 1 إن العيطان لللإنسان عدو مبين ٠‏ وكذلاك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ريتم نعمته عليك وعلى آل 
يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم 


E : 


رزق راهيم عليه السلام أنه | إسماعيل من هاجر » وشاءت إراده الله 
تعالی أن تبشر سارة باسحاق باسحاق وبعد أن ولدته وکبر وتزوج ا ا 
aras li Tp shel + lg‏ هما : العيص ويعقوب قلما 
کبر یعقوب تزوج بابنة خالته فرزق منها بولدین یوسف وہنیامین › فلما 
ولذ پوش کان ابوه غائباً بالشام » فنزل عليه جبرائيل عليه السلام » وقال 
: يايعقوب : إن الله تعألى وهبك ولدا لم يرزق مثله لحد من الناس » وقد 
۳ ي 
أعطاء الله شطر الحسن » فلما عاد من السفر نظر إلى يوسف فكان لايمل 
من النظر إليه » قال السدى رضى الله عنه : إن يوسف نظر إلى وجهه يوماً 
فى المرأة فأعجبه حسنه » فقال فى نفسه .لو كنت مل وكا ماقدر أحد على 
ثمنى » فسلط الله عليه أخوته حتى أنه بيع بأبخس الأثمان وهذا من آفة 
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لا كبر يوسف وصار له من العمر اثنا عشر سنة رأى فى منامه أحد 
عشر کوکبا والشمس والقمر رآهما له ساجدین › فقص رؤیاه علي ابيد ؛ 
فلما سمع إخوة يوسف بهذه الرؤيا أحذوا فى تدبير الحيلة للخلاص من 
ی کے کک پار کا ا اتی ن اید یی 
معهم إلى الصيد » فدخحلوا عليه فى غير الوقت المعهود لزيارته وجلسوا 
بجانبه وقالوا له اوسله معنا غدا يرتع ویلب ونا له لحافظون ۰ قال إنى 
لیحزننی أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ٠‏ قالوا لئن 
أكله الذئب وتحن عضبة إا إذا لخاسرون 4“ . 

قال ابن عباس - رض الله عنهما - إنما قال يعقوب لأولاده : 
وأحاف أن یأکله الذئب لأنه رآی فى منامه كأن يوسف على رأس جبل 
وحوله ذئاب قد أحدقو! به لیقتلوه » وإذا بذئب منهم قد حماه وخلصه 
منم ٠‏ وكأن الأرض قد أنشقت ودخل فيها يوسف ولم يخرج منها 

حرج يوسف مع إخوته وأحذوا معهم كثيراً من الزاد واناء وود ع آولادء 
وقبل يوسف بين عينيه وضمه إلى صدره ثم رجع يعقرب إلى داره» وندم 
على إرسال يوسف مع اخحوته * 

فلما بعدوا عن أرض كنعان » بدأ إحوة يوسف يتشاورون فى الطريقة 
التى يتخلصون بها من يوسف » كما صرح بذلك القرآن الكريم اقتلوا 
بوسف أو اطرحوة أرضا يخل لكم وجه آبیکم وتکونوا من بعده قوماً 


بے ر 
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الین ٭ کال قل ج اکا وف قن فن غات الب 
ياتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 4( . 

ثم إن إخوة يوسف ها أجمعوا على أن یجعلوه فی الجب کتفرا يديه 
ورجلیه وأدلوه فى الجب فما ازل فی جت کک المتخاء رحمة 
ليوسف ثم عمد أحد آخوته إلى الحبل فقطعه بسكين » قبل أن يصل 
يوسف إلى قاع الجب فأدركه جبرائيل عليه السلام فتلقاه ورضعه على 
صخرة » قد رفعها الله من الجب ٠‏ 

لما رجع إحوة يوسف إلى أيهم عمدوا إلى شاة فذبحوها ولطخوا 
تال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميلا والله المستعان على ما 
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قال السدى رضى الله عنه » أقام يوسف فى الجب ثلاثة أيام وفى اليوم 
الرابع جاءت من أُرض مدين سيارة قاصدة أرض مصر ونزلوا بالقرب من 
الجب الذى فيه يوسف » فذهب أحد السيارة ليملا من ذلك الجب فلما 
أدلى دلوه تعلق يوسف بالحبل » فنظر صاحب الحبل فرأى يوسف » 
فقال: يابشرى هذا غلام وفرح به » وأسروه بضاعة ليبيعوه » وذلك قوله 
تعالى ‏ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ¢ ”"“ ٠‏ 


0 وچ ع ١‏ ب ۶ 
23D‏ پو م ۸4 


ج 


ثم إن القافلة قد اصطحبت يوسف معها إلى أرض مصر » ولا دخلت 
مصر ألبسوا يوسف ملابس فاخرة وعرضوه للبيع » فتزاحم الناس عليه » لا 
رأوا من حسنه وجماله فاشترا زیر عبر »قال لامراه ٭ أ گرمی مشواه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه 
ا ا ا ا شر الناس لإ 

وقد أقام يوسف عليه السلام فى دار عزيز مصر سبع سنين حى بلغ 
مبلغ الرجال » فشغفت به زليخا امرأة العزيز وراودته عن نفسه › قال 
السدى رضى الله تعالى عنه : إن عزيز مصر كان عفيفاً /'يأتى النساء » 
وکانت زلیخا ذات حسن وجمال فلما تزايدها الشغف بيوسف صبرت 
حتی ان یوسف دخل علیها وهی فی قصرها » فقامت وأغلقت آبواب 
القصر » وقالت : هيت لك أى : هلم » ما أدعوك اليه ٠‏ فقال يوسف : 
معاذ الله نه سیدی» وقد احسن مئوای » فلا آحونه فى أهله ٠‏ قال الله 
تعالی ‏ وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
للك قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفاح الظالمون ٠‏ ولقذ همت ' 
به وهم بها لولا أن رءا برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء 
إنه من عبادنا الخلصين * واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا ٠‏ 
سيدها لدا الباب قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن بسجن أو عذاب 


آلیم ۰ قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها إن کان قميصه 


وت 


قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر 
فكذبت وهو من الصادقين ٠‏ فلما رءا قميصه قد من دبر قال إنه من 
کید کن إن کید کن عظيم ۰ يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك 
إنك كنت من الخاطفين 4(“ ٠‏ 

وعندما أقبل عزيز مصر بريد دخول القصر رأى زليخا واقفة ويوسف 
بجانبها » فبادرت هى بالكلام وقالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
یسجن أو عذاب الیم » قال یوسف : هی راودتنی عن نفسی » فلما رأى 
العزيز هذه الواقعة فكر ماذا يصنع ؟ وصار ينظر إلى زليخاء مرة وإلى يوسف 
مرة وكان خارج القصر » مع أمه طفل صغير فى العهد وهو ابن وصيفة 
زليخاء فقال : أيها العزيز إن لك عندى فرجا فانظر : إن كان قميص 
يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین »› وإن کان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهو من الصادقين ٠‏ 

فلما رای قمیصه قد من دبر » قال إنه من کید کن إن کید کن 
عظي ۰ قال السدى رضى الله عنه : لما شا ع مر زليخاء آمرأة العزيز بحب 
يوسف كما ذكر القرآن الكريم * رقال نسوة فى امدينة أمرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها فى ضلال مبين * فلما سمحت 
بمكرهن أرسلت إليهن رأعتدت لهن متكفاً وأتت كل واحدة منهن 
سكيناً رقالت حرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش 
لله ماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ٠‏ قالت فذلكن الذى لمتننى فيه 


E O 


{f 


ولقد راردته عن نفسه فاستعصم ولئن لم بفعل مره لیسجنن ولیکونا من 
الصاغرین € فلما رای يوسف أن زليخاء لا ترجع عنه ‏ قال رب السجن 
أحب إلى ما يدغوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين ٠‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
الي 54 

قال السدى رضى الله عنه : لما صار يوسف فى السجن كان جبريل 
یه فی کل شهر مرة فقال يوسف : إلهى : لقد كنت فى الجب فى 
راحة وکان جبرائيل يأتيى فى كل يوم مرة ولا صرت فى السجن فإنه 
يأتینى فى كل شهر مرة » فأوحى الله إليه : يايوسف إن الجب كان 
باختيارى أما السجن فإنه باختيارك » وقد قلت رب السجن أحب إلى ما 
يدعوننى إليه » وكان مع يوسف فى السجن طباخ الملك وساقيه » وكانا 
بجلا چان وی اة مه قال الاق ئی رایت فن 
امنام ثلاث طاسات من الذهب » وفى كل طاسة عنقود من العنب وكأنى 
أعصر العنب خمراً وأسقيه الك » مرة بعد مرة وقال الطباخ ا ریت 
فی منامی کان لی ثلاث تنانیر ملؤة بالنار وکأنی خبزت خبزاً ووضعته فی 
طبق وحملعه على رأسى والطير تأكل منه » فكان الساقى صادقاً فى 
رؤیاء » وکان مؤمنا » وکان الطباخ کاذباً فی منامنه › وکان کافراً مستھزئاً 
مومت »کال یا رف ياصحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه 
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حمرا ( أى سيده )» وأما الآحر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » فلما 
سمع الطباخ ذلك قال : إنى لم أر شيعا فقال يوسف ‏ قضى الأمر الذى 
فيه تستفتیان 4 ٩۱(‏ . 

أمر الملك بإخراج الساقى من السجن وإعادته إلى ماكان عليه » فقال 
له یوسف :أذكرنى عند ربك وقل له إن فى السجن محبرسا من غير 

ثم إن املك رأى فى منامه : كأن بحر النيل قد غار فى الأرض » وطلع 
منه سبح بقرات سمان » ثم طلع بعد ذلك سبع بقرات عجاف ۾ أی ؛ 
ناحلات ضعيفات أكلن تلك البقرات السمان » ثم طلع بعد ذلك سبع 
سنبلات خحضر » وسبع سنبلات صفر » فالتفت السنبلات الصفر 
بالسنبلات الخضر فأييستها فى الحال » فانتبه الملك من منامه مرعوباً » وأمر 
بإحضار المقربين » وقص عليهم رؤياه » فلما سمعوا ذلك قالرا أضخاث 
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 ٠‏ 

عندئذ تذكر الساقى » وقال : يأذن لى الملك فى تعبير هذه الرؤيا فقال 
املك : ياهذا قد عجز عن تعبير الرؤيا المعبرون فكيف تقدر ئت على 
تعبيرها » فقال الساقى : إن فى السجن أحد أرلاد نبى الله يعقوب › وهو 
أعلم بتعبير هذه الرؤيا » فأمر ا ملك بإحضار يوسف من السجن » فأبى » 


E N E 


E OE 


س 2 س 


ثم قال ارجعوا إلى الك فاسألوه : ما بال ل العسوة اللانى قطعن أيديهن ؟ 
فلما رجع POTEET FE‏ 
العزيز والنسوة اللاتى قطعن أيديهن وسألهن فقلن حاش لله » ماعلمنا 
TET OEE ETT‏ 
Ea RA‏ 
لا حرج يوسف من السجن أغتسل ولبسلشياب التى أهديت له من 
املك ؛ وسار فى موكب عظيم » حتى وصل إلى قصر اللك »› فقص 
عليه مارای فی منامه » وقال له : ما ترى فى هذه الرؤيا أيها الصديق ؟ 
فقال يوسف : ستأتيكم سبع سنين مخصبة » ثم بأتيكم من بعدها سبع 
سنين مجدبة ٠‏ فقال له اللك : وما التدبير فى ذلك ؟ فقال يوسف : 
ازرعوا زرعاً كثيراً فى السنين الخصبة » ثم احصدوه وذوره فى سنبله › 
رابنوا له مخازن كبيرة فيكون ذلك قرتا للناس فى السنين امجدبة * قال 
الماك ویو الا ور۲3 دل الان دای کان چ انی 
حفيظ علیہ ¢ ٩‏ 
قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) "“ ٠‏ 


الشاب 


داو عليه الس لام ب 

قال الله تعالى ‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض €“ هر داود 
ابن يشا من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ وقد جمع الله له بين 
الملاك والنبوة وكان قد مضى داود من العمر نحو أربعين سنة » وقد قال 
الله تعالی < وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب € ٠)۲(‏ قلما 
تم أمره فى الملك » رحل إلى بيت المقدس » وكان عامة الفعوحات فى 


ایامه ١‏ ففتح الشام وارض فلسطین » ومدينة عمان وحلب » ونصیسبین 


وحماه وعنتاب i‏ والأردن وکانت هذه بأیدی الجبارين 2 قال السدى 1 
إن الله تعالى خص دارد عليه السلام بالفضائل والكرامات والنبوة » وأنزل 
عليه الزبور بالصوت الحسن وكان إذا قرأ قى الزبور فى الفضاء تمع له 
الأفن والجن والوحوش والطير ٤‏ لسماع صوته »> ومن معجزات داود عليه 
السلام أن الله تعالى ألان له الحديد » فكان يصنع منه الدروع ويبيعها 
رینفق من ثمنها علی عیاله ویتصدق بالباقی ولایدخر منه شیغا ۰ 

روی ان جبريل عليه السلام » قال لداود عليه السلام : مافى العباد 
حب إلى الله من عبد یا کل من کد يده » فعاد داود إلى محرابه باكيا 
رقال : يارب علمنى صنعة أعملها بيدى وأنفق منها على نفسى » فعلمه ‏ 
الله صنعة الدوزع وألان له الحديد » فكان إذا فرغ من قضاء حرائج أهله 
عمل دروعاً فباعها وعاش هو وعياله بشمنها ٠‏ قال الله تعالى ( رألنا له 
الحديد ")رقال تعالى < وعلمناه صنعة ل 7 
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ضليمان عليه الس لام - 
قال الله تعالی ۶ وورٹ سلیمان داود ) "“ قیل إنه کان لدارد عليه 
السلام تسع عشر ولد وکان سلیم سليماءأصغخر آرلاده » قال السدى : کان 
سليمان أنقه من أيه رقضى مدة دة الحكم ولکن داوة آشد تیدا ویڈ کر آنه 
لم یہ! ث الدنيا كلها سوى أربعة مؤمنين وكافرين فأما المؤمنان فهما 
ليما ن داود وذو القرنين » وأما الكافران فها النمروزٍبن كنعان وشداد 


Eee 


لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب 4“ ٠‏ فأجاب الله 
دعاءه وأعطاه ۰ 
قال وس الحلا : كيف طلي ليان لكا ليبق لاد ن 
بعده والأنبياء من شأنهم الزهد فى الدنيا ؟ والجواب والله أعلم : أن 
سايمان عليه السلام علم بذلك فة ال اول : رب أغفر لى » ثم طلب 
املك بعد طلب المغفرة » فةال : وهب لى ملكا فسبب طلب سليمان 
الدنيا : أن جبرائيل عليه السلام جاء إلى سليمان وقال : إن الله تعالى 
برك أن تمضی إلى مكان كذا وكذا فإن هناك أمرة أرملة ولها عند الله 
e‏ 
ةوغير ذلك » فقال سليمان لجبرائيل : إن الله تعالى يعلم انى عبد 
لا أملك من الدنيا شيعا » وكان سليمان يصنع القفف بيده » ويبيعها 


ا ا ت 
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ویأکل من ٹمنها هو وعياله ؛ ولا يقرب بيت الال » فأوحى إلله إلى 
سليمان أن أطلب منى ماتريد فلما رأى الأذن من الله فى الطلب طلب 
الغفرة والملك فاستجاب الله دعاءه وأعطاه الكثير من الدنيا » والحق يقال 
إن سليمان لم يطلب الدنيا لنفسه » وإنما طلب أن يكون أمورها إليه. › 
حتى يحكم بين الناس وينصف المظلوم من الظالم ويجود على الفقراء 
والمساكين فإن الدنيا مع العبد الصالح فى يده لا فى قلبه فإن كان العكس 
فلهوى النفس » وقول سليمان : « لا ينبغى لأحد من بعدى » لأن الله 
ألهمه العدل فى الرعية فعلم أن غيره قد لا يقدر على مثل عمله » وكان 
سلیمان متواضعاً يجالس الفقراء والمساكين » ويأكل معهم ویحدٹهم کأنه 
منهم » وكان لايشبع بطنه من خبز شعير ولا يلبس إلا الصوف » مع سعة 
ملکه » ولاینفق إلا من عمل يده ۰ 

وقد سخر الله تعالى لسليمان الأنس والجن والوحوش والطيور رالريح › 
وكان الطير يظله من الشمس وقت القائلة » وكان الجن يغوصون له فى 
البحار ويستخرجون له منها اللؤلؤ والمرجان » ويجعلونها بين يده » وذلك 
قوله تمالی ۵ ومن الشیاطین من يغوصون له ویعملون عملا رن ذلك 
وکنا لهم حافظین )› ۰ 
نلک ا تسلم على ید سلیمان :- 


قال وهب بن متبه ا بشما سليمان عليه السام جالس على سرير 
ملكته » إذ وقع عليه ضوء الشمم » وكان الطير يظله من حر الشمس 
چو چ ج د د د 
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فكان ذلك الكان الذى وقع منه البعض من فور الشمس مكان الهدهد؛ 
لأنه تفقد الطير فقال : مالى لا أرى الهدهد ؟ ودعا بالمقاب » وكان 
عريفا بالطير فقال له : أين الهدهد ؟ فأرتفع العقاب » ونظر يمينا ويساراً 
فلم يره » فعاد وقال : إنه غائب » فعند ذلك قال سليمان قاصدا الهدهد : 
لاعذبنه عذاباً شدیدا أو لاذبحنه ار ایت بسلطان مہ 4 ۰ 


قال بعض العلماء فى المعنى : عذابه الشديد ما هو ؟ فقيل ؛ بأن 
يتف ريشة ويسلمه الى النمل فى القيلولة » أو يضعه مع غير جنه أو 
يذبحه » فما أقبل الهدهد » تلقاه العقاب وأخبره بما قال سليمان عليه 
السلام » فلما وصل إليه : وقف بين يديه وخحفض جناحه بالذل » فلما 
ری سليمان ذلك منه رق له » ولم یعجل عليه وسأله عن سبب غیابه ؛ 
فقال الهدهد : أحطت بما لم خط به أى علما » فقال سليمان : وما 
هذه الدعوى العريضة » قال : إنى وجدت أمرأة بأرض اليمن لم يكن فى 
قصرك مثلها » ولم تقع العيون على أحسن منها واسمها بلقيس » ولها 
عرش عظيم » أى أكبر من عرشك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله تعالى › فلما بلغ سليمان سيرة بلقيس » قال للهدهد < سننظر 
أصدقت ام كنت من الكاذبين » إذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا یرجعون 4 "“ ۰ وکان مضمون کتاب سایمان ‏ إنه من 
سلي مان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ إلا تعلوا على وأترنى 
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ملم 4 ٩‏ ۰ فأحذ الهدهد کتاب سلیمان ومضی به إلى أرض 
والطيور حوله وألبسه سليمان التاج على رأسه » فحمل الكتاب فى منقاره 
وصار يدعی » من يومعذ : رسول سليمان فلما وصل إلى قصر بلقيس › 
وکان وقت القائلة »› وجدها على سریرها زائمه › وکان فی قصرها 
ثلاثمائة وستون كوة » تشرق الشمس كل يوم من كوة فلا تعود إليها إلا 
فى سنة أحرى فى مغل ذلك اليوم وكان لذلك القصر سبعة أبواب فلما 
أنى الهدهد بالكتاب دخل به من الكوة التى تقابل وجه بلقيس وألقى 
الكتاب على صدرها ثم رجع إلى تلك الكوة » التى دخل منها لينظر ماذا 
تصنع » فلما أنتبهت من منامها وجدت الكتاب على صدرها » فلما قرأته 
قبلته ووضحته على رأسها وطار الشرك من قلبها ثم أنها أمرت بأحضار 
قومھا وقالت ( یاأیھا الملا إنی ألقی إلى كتاب كريم ) فأعلمتهم بما فى 
الكتاب فلما سمعوا ذلك * قالوا نحن أولوا قوة وأولوا ا شدید ا 
إليك فانظریى ماذا تأمرين ) ٠‏ وکانت بلقیس کم على نی عشرة 
قبيلة من قبائل اليمن » فلما قال قومها نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد › 
وكانت بلقيس من ذوى العقول فأرسلت إلى سليمان هدية حافلة » 
a‏ 

ف مةن اللخي وأ سات تاا اون واليست اغمات ابن 
الجوارى والجوارى ليس الغلمان » ثم أمرت الغلمان أن يتكلموا بكلام 
(1) قەح حا 1 Fh‏ 
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لين » والجوارى يعكلمن بكلام غليظ » وأرسلت مع تلك الهدية رجلاً 
من عقلاء قومها يقال له المنذر بن عمرو » وكتبت له كتاباً يشرح الهديةء 
وقالت : إن كنت نبياً حقاً فميز لنا بين الجوارى والغلمان »› وأخبرنى بما 
فى الحقة قبل أن تفعحها رأثقب الخرزة قبا مستوياً من غير علاج إنس 

ولاجان » وأنظم الخرزة كذلك ثم قالت للرسول : آنظر إليه »فان کان 
نظره إليك بغير غضب فهو نبى وإلا فهو ملك فلا ولتك مره نهم 
قوله ورد على الجواب » كما تسمعه منه » فلما توجه إلى سليمان سبق 
الهدهد وأخبر سليمان بالهدية » وبما قالته بلقيس جميعه فلما سمع 
سليمان بذلك رضى على الهدهد ؛ وصارت له فضيلة على سائر الطيورء 


وصار يرى الماء سحت الأرض » فکان دلیل سليمان على لاء » فی سفره 6 


وصار من الطيور المباركة ٠‏ 

اة ايسا ر الى أن يمار لى فب ولبنة من فضة 
ويفرشوها على طريق جماعة بلقيس ثم أمرهم أن يجعلوا بين اللبنات 
موضعا خالیا على قدااللبنات التی مع رسول بلقیس قدرا وعدداً » وجلس 
سليمان على كرسيه فأمر الجن أن يأتوه بأحسن دواب البر والبحر 
فيجعلوها عن يمين الديوان وعن شماله » وجعل من حوله الس والجن 
والطيور عاكفة فوق رأسه والوحوش حول ذلك کله » فلما رصل رسول 
بلقيس ومرعلى تلك اللبنات الذهب والفضة ورأى الأماكن الخالية من 
اللبنات خاف أن يتهم فروضع الخمسمائة لبنة فى تلك الأمكنه الخالية التى 
جعلها سليمان قصدا ومازال بعد ذلك سائراً حتى دخل الرسول على 
سليمان » فنظر إليه نظرة البشاشة » وقال له : أين الحقة التى معلك؟ فأتاه 
بها قبل أن يفتحها سليمان للرسول إن فيها درة مشمنة » من غير ثقب 


وفيها خرزة من جزع وهى معوجة الثقب » فقال الرسول : صدقت يا نبى 
الله ء 

ثم إن سليمان أمر الأرضة وهى دويبة صغيرة فأخذت شعرة فى فمها 
ودخحلت فی تلك الخرزة وخحرجت ص الجانب الآخر 1 و أمر دودة بيضاءِ 
أن تثقب تلك الدرة فشقبتها ثقبا مستويا » ثم نظمها وأعطاها للرسول » ثم 
أُمر الجوارى والغلمان بأن يغسلوا وجوههم بين يديه بأيديهم فكانت الجارية 
تأخذ الماء بيدها الواحدة ثم عله فى الأخرى فتضرب به وجههاء 
والغلام پاخذ الماء من الأناء دفعة واحدة ؛ ويضعحه على وجهه > فعئد ذلك 
ميز بين الجوارى والغلمان »ثم رد + جميع الهدية إلى الرسول » » فلما رجع 
الرسول إلى بلقيس أخبرها بجميع ما رأى ی وما سمع وماشاهد من عظیم 
تملکته › » فقالت بلقيس : هو نبى » وليس لنا بحرية طاقة » ثم إنها أأرسلت 
تقول لسليمان : إنى قادمة إليك أنا وقومى لأنظر ماذا تدعوننا إليه من دينك 
وعزمت على التوجه إليه وجعلت عرشها فى قصرها وأغلقت عليه 
الأبواب » وجعلت عليه حراسا » وأوصتهم بحفظه » ثم أنها توجهت إلى 
سلیمان فی انی عشر الفا من قومها » فلما تزلت على مقدار فرسخین 
من مدينة سليمان بلغه بذلك فأراد أحذ عرش بلقيس قبل أن تصل إليه 
ليريها قدرة الله تعالى» وما أعطاه من المحجزات » فجممع أهل المعارف من 
قوم وقال * با ايها الل أ e ee‏ 
» أى قبل أن يۇمنوا بالله » فيحرم علينا اخ أموالهم ٠‏ 


` ج ج تت سے 
7 الع FAT‏ 


ثم انه أحضر الجن وقال لهم / ا س ی VM‏ 
قال« اا بك به قل أن شس سن مفامل ۰ أشن جلك اللى ٠‏ 3 
تقضى فيه بين الناس وهو من أول النهار إلى نصفه وهو وقت الزوال › 

(e 
وقال العفريت « وأنى عليه لقوى أُمين » أى : مين على الجراهر » فقال‎ 
سلیتمان رید أسرع من ذلك « قال الذى عنده لم من الكتاب أن اتيك‎ 
به قبل أن يرتد إليك طرفك € “ فقال أنظر يانبى الله إلى جهة اليمينء‎ 
فنظر فأرجع نظره إلا والبرش قد ظهر أمامه فلما رآه مستقراً عند فى أيسر‎ 
i 2 0 . . R م‎ 
دة قال :هذا من فضل رای تدا وصلت بلقیس ؤرأت ذلك کله‎ 
أسملت على يد ليما عليه السلام » فأراد سليمان أن يزوج بها‎ 


فتزرجها رأقاءت معه ى ن ماقت بعده: بمدة يسيرة * 


لقمان ااحك ير - 
كان لقمان عبداً صالحا » ولم يكن نبياً من الأنبياء » وكان عبداً 

خا و نوبياً وقیل أنه کان لرجل قصار من اهل مدينة آيلة فاشتراه  »‏ 
فأقام عنده مدة ثم أعتقة وكان ينطق بالحكمه وكان مقيماً بمدينة الرملة 
قريباً من بيت المقدس » فكان الناس يأتون إليه ليسمعوا منه الحكمة: 
واموعظة فلما أشتهر بالحكمة جاء إلبه من العظماء فقال : يالقمان ألم 
تکن غندنا بالأمس عبد لفلان ؟ 

(ل العلل آ2 ۹ 

)4 الف ٣‏ “< “< 
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قال نعم » فقال ٠‏ من أين لك هذه الحكمة ؟ فقال ٠‏ بصدق الكلام» 
وبترك مالا يعنينى » ولم يزل لقمان بمدينة الرملة حتى مات بها » ودفن 
بين المسجد الذى بها وبين السوق »› وقد ذكر الله تعالى لقمان فى القران 
الكريم حيث قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر 

ی 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد ٠‏ وإذ قال لقمان لابن 
وهو يعظه يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » ٠"‏ . 


عيس عليه السلام :- 

قال تعالی < واذ قالت الملائكة كة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ¢ ”"“ ٠‏ كانت حنة أُم مريم أخت زوجة 
زکریا » وکان بو مریم رجلا من ڊ بش رال بقال له ران وکات زاء 
اللسجد الأقصى فلما حملت منه نذزت أن يكون ما فى بطنها خادما لبيت 
القدس ‏ رب إنى نذرت لك مافى بطنى محرا €" ٠‏ فلا أخبرت 
زوجھها بما نذرت قال قد أخطأت فیما نذرت فربما تلدین أشى فكيف 
تخد تخت تی المت قلعا پاقات رب لی رمیا آئی رالد اعام 
ا ورای کک ا اا ی کا ہی ی 
ا 
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أحرج الأمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) قال :( ما من مولرد إلا والشيطان يمسه -حين 
ج یم ٠‏ رانا ثم قول ار 
ES FE I RIES‏ 
ا ج ا 
دحل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء ذ فى أوان الصيف » رفاكهة الصيف 
فى أوان الشتاء » وهو قوله تعالی : ( كلما دخل عليها عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاً قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن لله يرزق من 
و کا . وقد جنحت مريم إلى العبادة وهى طفلة 
صغيرة » »كان زكريا يتعجب من حال مريم فى العبأدة » فلما بلغت مبلغ 

۴ 4 م 

النساء أتاها الحيض » فلما طهرت أرادت الأغتسال » رلا أغتسلت ولبست 
i E E o‏ 
أى جبرائيل عليه السلام فعمشل لها يشراً سوا » قالت إنى أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً * قال إتما اا رسول ربك لهب لك غلاا 
زیا + قالت آی.يكوتاالى.غلام ولم يمستى بشرزلم أك بغيا ة قال ال عة 
مقضيا € "“ ٠‏ وقال تعالى 9 ومريم ابنة عمران التى أحصت فرجها 
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قنفخنا فيه س روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه راتت من 
(۱) 
الفانشیں » e‏ 


رقد حملت مريم بالمسيح عليه السلام عندما نفخ اللك فى فتحة 
جيبها وطبيعى أنها قد مرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته » وقال ‏ 
تعالى ‏ والتى حصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها رابنها ايه 
> 

قال العلماء اللالى شل لوعن شیر ا ۴ 
من غبر ام » وخلق سائر الخلوقات من أب وام » فأراد الله تعالى أن يكمل 
بدائم حکمته رمظاهر قدرته » فخلق عیس من أم دون أب » قال تعالی 
ړن مثل عیس عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکرن € (۳) ۰ رقال جل شأنه < فحماته فانتبدت به مکانا قصیا فأجاء‌ها 
امخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذاوكنت نسياً 
منسيا€ ۶ ٠‏ قال أبن عباس رضى الله عنهما : كانت مدة حملها ثمانية 
أشهر » وقد جرت العادة أتمن ولد لشمانية أشهر لايعيش وقال مجاهد : 
بل كان حملها تسعة أشهز كعادة النساء » ركان وضعه ببيت لحم من 
بيت المقدس » وعندما وضعته حزنت لكرنها ليست بذات زوج فنادها 
من مخنها ألا خزنى قد جعل ربك محتك سرباً رهزى إليك بجذع النخلة ‏ 


او ا 
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تساقط عليك رطباً جي (“ 
قال السدى : « لما أتت مريم بعيسى خمله إلى قومها  »‏ قالوا يامريم 
لقد جفت شيعا فريا يا أحت هارون ماكان أبوك أمراً سؤ وما كانت أمك عراسو 
غا “۰ ولم تکن حت هارون فی النسب ولکن کانت أخته فى 
العبادة ء٠‏ لأن هارون كان مشهوراً بالعبادة وهى أيضا مشهورة بالعبادة فلما 
سمعت كلام قومها من المعاتبة أُشارت إليه اى : بأن كلموه < قالرا كيف 
نکلم من کان فی المهد صبباً 4 "“ فأنطقه الله کما قال جل أت ۸۴ 
قال إنی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیاً وجعلنی مبا رکا ينما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ ٭ ویر بوالدتی رلم یجعلتی جباراً 
شقياً 4( ٠‏ 
فأول كلمة قالها عيس عيس : إنى عبدالله وأن الله تعالى ألهمه باهم عسي 
سیقولون عنه بأنه ين ن الله » فکان ذلك تکذیباً لھم » ولا کبر عیس عليه ع 
اماق اتس اساش ای :ليخد کار زولا مسا ؛ ولا وة 
وکان لبس جبة من صوف » وکان لا يأکل إلا من غزل امه » كانت ۰ ے 
تغزل الصوف » قال الوافدى : « لا أراد املك هيرودوسس ملك اليهود » أن ٨‏ 
یقتل عیسی عند ظهور معجزاته وود ا امن غالب الناس به » أخذته امه 
مريم وخحرجت من بيت المقدس » وكان معها يوسف النجار » وهو رجل 
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من عباد بنى إسرائيل » فهاجروا إلى مصر ومروا بمدينة عين شمس › 
فوجودا اق قرا : وکات الراب سی قف شق زارا ماپ :هذا 
البثر وغسلت مريم عليها السلام ملابس عيسى عليه السلام » وغسلته٠‏ 
وأغعسلت ورش ت لاء حول ذلك البعر ٠لم‏ إن عيس خرج هن مصر › 
وتوجه إلى بلاد الشام وقد اشتهر أمره بأنه يحيى الموتى بإ ذن الله تعالى» 
ویبرئ الاکمه والأبرص باذن الله تەی 


تول الا د 
و اص ےر قال سلمان الفارسى رضى الله عنه : إن الحواريين قالوا لعیس عليه 
السلام آهل سعام رباك أن رل خانا عافدد ى النا قال ي 
عیسی وا الله إن کنتم مؤمنین ٩(4‏ قالوا : ابد لنا من ذلك ٤‏ 

ممےے 2 

٤‏ وقال } اللهم ربتا آنزل علينا مأئدة من المتماعء تکون نا عيدا لأرلنا 
رأ یه وآخرنا ويه منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 "“ ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه 
< إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدا 
من العالمين € "“ ٠‏ فأنزل الله عليهم مائدة حمراء مدورة بين غمامتين › 
سس غمامة من فوقها » وغمامة من متها » والناس ينظرون › فلما نظرها عيس 
جر سے 
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عليه السلام قال : « اللوم أجعلها رحمة ولا #جعلها نقمة » فما زالت 
ننزل قلیلاً قلیلاً » حتی هبطت بین یدی عیسی عليه السلام » وکان 
عليها منديل مغطى به المائدة» فعند ذلك خر عيسى ساجدا لله تعالى » 
وسجد معه الحواريون » ثم قالوا لعميسى :أكشف عن هذه المائدة حتى 
Er ea U Û‏ 
وعند رأسها شى من الخل والملح وعند ذنبها حمسة أرغفة_كبار ٠‏ 

قال الحراويون : ياروح الله أنت أول من يأكل من هذه السمكة » 
فقال لهم ا ا انا يا کل نهان دال ها » فأبى الحواريون أن 
يأكلرا منوا حشية أن تكون فتنة » فعند ذلك نادى عيسى عليه السلام 
الفقراء وامساكين وأصحاب العاهات من الجذومين والعميان والمقعدين 
بان يأکارا منها ) فاکلوا حتی اُکتفوا عن آخرهم وکانوا لحو لف 
زتلاتمائة إنسان ٤‏ فبر ا اب العاهات جميعهم بإذن الله له تعالی » 
رلا ظهرت نبرة عيسى عليه السلام وأنتشرت فى الآفاق أقبل کثیر من 
الناس على عيسى » وأنزل الله عليه الإجيل وکان بجی المزتی باذن 
الله » فلما رأى الملك هيرودس المعجزات الباهرة » عزم على قتل عيسى 
عليه السلام » بموافقة جماعة من أحبار اليهود » فهجموا على عي › 
وو سآ ی قال مارات الت ا لا ا 
صاحبهم دخلوا عليه فشبه لهم أنه عيسى عليه السلام » مصداقاً لقوله 
تعالی < وماتتلوه رماصلبره ولکن شبه لهم ) "“ » وقوله تعالی ‏ وماقتلره 


8 الت اي 7 8¥ ” 


يقينا بل رفعه الله إليه 4 (“ ٠‏ ركان عيسى نبياً مرسلاً وهو من أولى العزم 

من الرسل » وقد قال الله تعالى ‏ واذ قال عیسی ابن مریم یابنی إسرائیل 
ا پو و ا 
فن ا أحمد » فما جاءهم پالتات تالا علا امیر یی 4 

قال قال ٠٠‏ کاة اين قهسى خمد ضلى اللا لاوت 
قريب من ستمائة سنة ۲» وقال الكلبى : كان بينهما خحمسمائة . 
وأربعرن سنة» وقيل : حمسمائة وإحدى وسبعون سنة وهى زمن الفترة 
فى غير العرب » لأن الله تعالى لم يرسل لأهل تلك الجهة - أى فلسطين 
- نبيا بعد عيسى بن مريم * إلى أن بعث إمام المرسلين وخاتم النبيين 
سیدنا محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


الدين القيمر - 

الإسلام أعظم نعم الله العا عباد؟ء تضمنت تعالیة کل مافیه صلاح 
تقض :زور قل وسطادة رة ؛ وير الجمآعة وقد أراد الل إن 
يكون الإسلام اسما إزسما مشتقا من المعنى العام للإسلام ولذا كانت الرسالة 
ا فة سا E‏ اساسا لقيام التأحى والمساواة والسلام بين الناس » وقد ظهر 
هذا الدين فى أمة العرب الجاهلية وكانت قد تمزقت البقية الباقية من 
الفضائل » التى دعمتها الملل السابقة عليها ٠‏ وذلك لتأثير المنازعات 


oA « \oY | ت‎ 9 
e e 


کے 


والخلافات بين تلك الأم و القبائل » ثم يلى ذلك كثرة المذاهب 
وأستغلال واستغلال الكهنة والرؤساء للسلطة وللسيادة على الناس » فلما ظهر 
الإسلام خان خاتم الرسالات › سوی بینهم فیما کانوا فيه یختلفون بکتاب الله 
القرآن الكتاب المنزل » الذى أنزله الحق لعموم الخلق » فلا فضل لحر 
على عبد أو لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » فقد أصبح الناس جميعا 
أمام تعاليم الإسلام سواسية متآحين ٠‏ 

لقد أمرنا e‏ بتوحید الله تعالى › وأحلاص العبادة والخضوع له 
سبحانه وأعتقاد أنه ( عز وجل ) إله واحد قادر مريد عليم » > حکیم 


وھےے 


سمیع بصير » محصف بکل كمال » منزه عن كل نقص » أبدع 


الكائنات بقدرته » ودبرها بحکمته » وعلمه » فهو وحده الذى یج ا 


ژیمیت » وهو سبحانه الذى يعطی ويمنع ؛ وبيده الضر والتفع ‏ ذلكم 
الله ربکم لا إله إلا هو حالق کل شئ فاعبدوه 4( . * طهر الإسلام 
النفس وجاءِ بعقيدة التوحيد النقية الصافية وحارب الأباطيل رالا وهام حتی 
لاتنحط النفوس إلى عبادة جماد أو اسان و حيوان » وحتى لا تخضع 
القلوب الا لمن له املك وسحده 1 وله الأمر و-حده وجاء الإسلام بعقيدة 
التوحيد الخالصس ليخرج النفوس من ظلمة الضلالة ة والجهل ٤‏ إلى تور 
الإيمان والعلم »> ويرفقعها من وهدة الشرك » يطهرها من دنس الفساد 
والاوهام٤وفرض‏ على الناس عبادات كلها ذات حسن فى إصلاح 

القلوب»ء وتهذیب النفوس ٤‏ فرض الصلاة خمساً فی اليوم والليله وجعل 


جج ی ا 
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مفتاحها طهارة البدن والثرب رالمكان » فيقف العبد بين يدى مولاه خحاشعاً 
فارغاً من الشراغل » موجها قلبه إلى مولاه نظيف البدن والثوب » طادر 
الباطن انی رب » ویشنی عليه بما هو أهله خائفا من عذابه » طامعاً فی 
رحمته » طالب منه العون والهداية فيؤثر ذلك فى نفس المؤمن » ويعوده 
مراقبة الله وخحشيته » فيجتنب ما يغفضب خالقه » فيمتنع عما حرم الله 
عليه » < وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله 
أكبر والله يعلم ماتصنعون 4 ۰ 

وفرض الله الزكاة : فى الأموال تطهيراً لها » وشكرا للنعمة ؛ 
وتفريجا للكربات » رالزكاة تغرس فى نفس المؤمن فضيلة السخاء » وتملاً 
القلوب بمحبة الفقراء » وبذلك قق الألفة والمودة بين الناس < خذ من 
أموالهم صدقة تطهرتم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن لهم 
رالله سے ا 4 

وفرض الإسلام الصيام: ليربى فى الأنسان فضيلة الصدق والرفاء 
رالصبر على الشدائد وليربى فيه قرة الإوادة وضبط النفس » فلا يغابه 
الهوى » رالصيام كذلك یربی فى نفس المؤمن العفة رالقناعة رالأمانة 
رالرحمة » ويعرفه مقدار نعمة الله عليه » ليشكر الخالق الرازق المنعم * 

وفرض الله الح على المستعطيع ١‏ حيك بقل الؤبنوة من 


دیارهم ویتجردون من زينة الدنيا ليس على الواحد منهم إلا ازاز ورداء » 


کے 
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رالكل حاضع لعظماع الله خاشع لجلاله » رهناك راشع الوس وتاب 
آنه لایلیق بالعد أن سكير ١‏ وأ الناس کلھم لادم لادم رادم م من زاب * 
قول الله تنالی 5 إن أکرمكم عند الله تقاکم إن الله عليم خبير 4 ٠)‏ 

رلتقد فرض الله علينا من العبادات مايقربنا إلى رضوان الله » رما يحقق 
لنا الخير فى الدنيا والفوز فى الألحرة » ويسمو بالنفس الإنسانية ويطهرها 

من أوزار المعاصى › ن ا فإنه يجب علينا أن نطيع الله » وذلك بالقيام 
بفروض الله تعالى › وباجتناب ناب محارمه والوقوف عند حدوده ازاق المؤمن 
أن أصل الطاعة العلم ا والخوف من الله » والرجاء نى الله والمراقبة 
لله » والعبد الذى يتجرد من هذه الخصال لم يدرك حقيقة الإيمان Yi‏ 
لاتصح الطاعة لله إلا بعد العلم به » بوجرده خالا عالاً قادرا سبحانه 
وتعالی جل شأنه ۰ 

الإسلام هو صراط الله اأستقيم :¬ 

بقول الحتق تبارك وتعالى < ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وعر 
حن واتیع ملة إبراهيم حنيفاً وانخذ الله إبراهيم خليلاً 4 "؟ ٠‏ ويقول 
الاه تعالى < ومن يبتغ غير الإسلام ديناغلن يقبل مته وهو فى الأخرة من 
الخاسرين 4 " ٠‏ فقبل أن تشرق على الدنيا أنرار الدعوة الحمدية كان 
البشر يعيشرن فى حيرة وعمى ۽ كانت العقائد زائفة باطلة › والاخلاق 
قاذة » وافكار اشر متضاربة اة اضاقت الال ونارت الام 


س 


(E E RES 
6: 7 اق‎ 9 


N OE 


۾ شه 


يأكل قريها ضعيفها فحرم النان من نعمة الأستقرار والطمأئيئة » وضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا » وأراد الله عز وجل أن بهدى عباده إلى صراطه 
الستقيم » وأن ينقذهم من الكفر والضلال والعمى والجهل » أرد الله عز 
ظط لان کک واا نارکا ازل نی مدا ا صلى الله 
عليه وسلم ) برسالة الإسلام » بعت الله عز وجل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم داعياً إلى دين الفطرة وهادياً الى الحق ومرشداً إلى كل خير؛ 
فنادی محمد ) صلی الله عليه وسلم ) فى الناس قائلاً عن ربه عز وجل 
< ياأيها الناس قد جا ءكم برهان من ربکم وأنزلنا إلیکم نورا مبينا فأما الذين 
أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه 
ا e‏ ) 

ونادى الرسول ( صلى الله عليه ولم ) فى الاس داعي إلى الحق 
والخير والهدي الاس فى غت شترة :ي تر دزد + وقد طامات 
ادات الباطلة رالأقكار البشرية المضلة فأقبل الناس على اضوت الحق 
يدلو فی دين الله أفراجا » أقبل لتاس على دين الإسلام جلأنه الدين 
الذى يحقق لهم الخير فى الدنيا والفوز فى الآحرة* وقد وضع لهم 
القرانين التى تهدف إلى حير الفرد والجماعة » والقران الكريم کتاب الله 
عز وجل » دستور خالد » ومبادئه : صالحة لکل زمان ولکل مکان ۾ وقد ' 
أمرتا الله عر وجل بان يله ادستور حياتنا وهو حالق اليش والعلیم بم 
تصلح به حیاتهم وتستقيم عليه أمورهم * 


ا د یا 


Wetê IVE YF الت اء‎ )١( 


ا 


القرآن الک یم س 
هو كتاب الله الخالد المنزل على خاتم الأنبياء سيدنا محمد ( صلی 
XK .‏ 

الله عليه وسلم ) مخدی الله به الونس والجن جميعاً فعجزوا عن الاتيان 

ا بمثله أو أقصر سورة ن سوره وهو کتاب الله تعالی إل ی الخلق لهدایتهم» 
تا الدنيا والأحرة » وهو المعجزة الكبرى والحجة البالغة الباقية فی 
کل زمان ومکان دلیلاً ساطعاً نطق بصدق نبینا محمد ( صلی الله عليه 
من مثله وادعرا ت من دون الله 4 صادقین ٩(4‏ . 
FR a EE‏ 
رتڪفل بجمیع ما يحتا ج إليه اران ا النظم والقر رین اتی تم ایم 
على کشرها جردني فتحدڻ ,عن التشريعات الأقتصادية اسیا 
زتقيم WE Fz‏ بينم على a‏ العدا ل والساراة والح 0 لحق والخير ٤‏ 
کل ذلك فى محيط المقيدة الصحيحة » التى ترفع شأن الإنسان وتلائم 


سسس ص سم 


E Ê aaa OF 


A Ê aS 


کرامته وحمله على ملوك طریق الضير ا فق ثواب الله وخوفاً 8 


موی عقابه › فکتاب الله العزیز نط علی زجوه من الأعجاز کک أولها 


ا و 
حسن تألیفه وفصاحته ووجوه لیجازه وبلاغتة ا » فقد آحکمت اانه 
وفصلت کلمناتة بهرت بللاعته اقول - »> وظهرٹ COR‏ ل 
مقول وتضافر إیجازه وإعجازه وتظاهرت حقیقته ومجازه وتبارت فى الحسن 
مطلالیه ومقاطعه ¢ وحوت کل البيان ميجأمعه وپداتعه 8 


ومن إعجازه أيضا ما أنباً به من أحبار القرون السالفة والأم البائدة › 


يقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن « إن الله أنزل هذا 
ونباً مابعدكم » وحكم ما بينكم » لاإيخلق على كثرة الرد ولاتنقضى 
عجائبه هو الح ليس بالهزل ؛ من قال به صدق ومن حکم به عدل ؛ 
ومن عمل به أجر » ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم › ومن 
طلب الهدی ذ فی غیره اضله الله ومن حكم بغيرء قصمه الله » هو الذكر 
الحكيم والنور المبين.والصراط المستقيم » وحبل الله المتين والشفاء النافع › 
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قدا از القرآن الکریم على جمیع ماسبق بن التب اة ية 
بین حیری الدینا والاًخر وما 2 ! ل اسان السعادة فيهمنا * وقد أ قد آمتاز 


(۱) رواه الترمزی فی فضائل القرآن رقم :۲۹۰۰۱۰ 


-“٦A- 


اقرآن الكريم على جميع مامبقه من الكتب الترلة لجمعه بين خيرى 
الدنيا والأخرة وما يكفل للانسان السعادة فيهما وقد امتاز اماز الق آن الكريم 
بف من التحريف والتبديل »بإمتاز بأنه قرآن ن الدنيا » فجميع 
الأكتشافات العصرية فى هذا ا أشار إليها القرآن الكريم من علوم 

فلكية فلكية رأرضية ونبات وحیوان وجماد وإنسان » فالقرآن الکریم لن ننقض 
عنجائبه » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها * وما ال الآنسان يكتشف 
العلوم والمعارف وإالطب رالأقتصاد والسياسة والحر ب والسلام من هذا 
س * یمتاز بأنه تشریع باق للأبد سیا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» 


وک ارک دا کت ب لن تضاوا دی بدا کتاب 
الله وسنتی » ۰ 

فالقرآن وإن كان معجزاً فى ألفاظه وجملة وتركيبه » الأمر الذى 
اق ال بر ما أدهشهم فيه أن الرسول ( صلى الله عليه وسل) 
قد ری خیچ ؛ ولم انوا ایا آنه کان شاعرآ و آدیناء عجره پر کی 
i‏ بفصاحته فرسان البلاغة فى العرب وقادة 
الخطابة ؛ وسادة القوافى وملوك البيان . ولكن أبدع ما فيه نن اللأعجاز الأعجاز أن 
روابد اة مووا ىنغو : » وتلك الروحالية بين لنا الو 
الحقيقى فى قصور الس زالجن عن لأتيان بمثلة » وبقاڙه لليوم معجزة 
حالدة تتألق من أنوارها المقدسة أضراء العلوم الكونية وا لمعارف الألهية › 
فالقرآن هو ينبوع الحكمة رأة الرسالة » ونور الأبصار والبصائر » وهو 
الطريق الكامل إلى الله » ولاسبيل إلى الحق سواه وقد أنزل الله سبحانه 
وتعالى القرآن على قلب نبيه محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


ھک 


وجاء القرآن ب بجميع التشريعات السماويه الصالحة للبشرية وقد وضښسح 
الله لنا القرانين ن التى هى إلهية ape‏ دت اقرآن من 
علاقة الفرد بالا رة وامجتمع > ودعا لی خریر الأرقاء وأعطى للاتسان 
حرية النفس وحرية العقل » والمساواة بين الناس » لافرق بين شخص واخر 
إلا بالتقوى ٠‏ ج تے . 
حريسة الق 


فر الأسلام لاس حرية نفوسهم وصانهم من ذل العبودية إلا لله تعالى 
» ومن الخضوع إلا لشرعة القويم ؛ فلا سلطان لأحد من رؤساء الدين 
والدتيا على روح السلم » ولاسيطرة لهم على سریرته » ولا واسطة بینه 
وبین ربه » إلا بالعمل بکتابه ولا یقدر أحد من هؤلاء على خرمانه من 
ثواب الله ورحمته مادام مستقیماً على طریقته ولا یملکون غفران خطیئته 
إذا حالف أمر ربه بل ذلك کله لله وحده ٠‏ يقول الله تعالى مبينا وظيفة 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) * وما نر ل الرسلین إلا مبشرين 
ومنذرين 4" ٠‏ فلا سيطرة لهج على نزار التاس ولیس اهم حى 
إكراههم على أعتناق الدين » » بل أمرهم إلى الله بعد تبشيرهم وأنذارهم ۰ 
ويقول عز وجل محمد ( صلوات الله وسلامه عليه ) فذكر إنما أت . 
مذكر لست عليهم بمصيطر » "“ ٠‏ وقال تعالى « فإنما عليك البلاغ 
رعلا الحتباب 4 : فال ضا۶ سی عك بما رة وما آنت 
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علیهم بجبار فذ کر بالقرآن من یخاف وعید 4 ٩‏ ۰ 
-حرية الفقسسسل 0 

وکا جمل الأسلام الاس أحرار الرس ن الان لهي رة عفرل > 
فأباح التفك> کر فی تاکر ا والأرض ٤‏ بل حث على ذل £ 
وجعل النظر الصسحيح أساس الأقاة الأعتقاد الصحيح » وأنى القرآن الكريم على 
الذاكرين التفكرين ونعى على الغافلين الضالين » فقال فى الأولين إن 
فى .خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولى الألباب٠‏ 
الذين يذ كرون الاه قياماً وقعرداً وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق 
السموات والأرض رينا ماحلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار4(“ 

رقال تعالى فى الآخرين ‏ واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما الفينا عليه آبائنا أولو کان آباؤھ هم لایعقلون شيا ولایهتدون 4 ٠)۳‏ 


والقسر آن الكريم كله يناشد العقل ويهيب به إلى التفكر انتمل 
وبحثه على البحث ليستدل ببديع الصنع على عشمة الصانع جل وعلاء 
وليتحلم ويبتكر وينتفع بما خلق الله فى السموات والأرض وما أودع فى 
الكون من أسرار رمنافع » فكل شئ يشهد بأن لا إله إلا الله إن كل شئ 
فى الكون إيه تهتف بوجود الله » وتدلى بآلاف الحجج على قدر ته جل 
شأنه وعظمته البأهرة » ووحدانيته المنزهة عن الشريك والشبيه والشيل ٠‏ 


08 عة 7 ۹ ۽ 4¥ 
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اق ایا وار این ب 


ولد محمد ( صلی الله عليه وسلم ) فى مكة عام الفيل » وقد مات 
أبوه عبدالله وهو فى بطن أمه السيدة آمنة بنت وهب » ومائت أمه وهو فى 
السادسة من عمره » فأصبح يتيما من الأب والأم فكفله جده 
اا پا مات بعده ا ی اوا » ورغم هذا کله فان 
العناية الالهية حفظته لیکون خاتم الأتياء والرسلين وعاديا للعالمينء وقد 
اشتغل برعى الغتم ثم أشعغل فى صما بالتجارة نىعا اتيد حديجة: 
وكان أمينا صادقا » لذلك لقبه الناس بالصادق الأمين لقد تاره الله 
ليكون آحر الأنبياء » وفى الليلة التى ولد فيها الصطفى - صلى الله عليه 
ب او ا : طلع الليلة خم أحمد »ما 
الليلة فهى ليلة الأأنين نين القاسع من شهر ربيع الأول وقائل هذه العبارة هو 
حبر یهودی فصاع اخ اعا صوته من فوق جبل وهو يقول : !جتمعوا 
اجتمعوا حتى إذا اجتموا إليه قالوا له : ويلك - مالك ؟ فقال : طلع الليلة 
جم أحمد الذى به ولد » وكان أهل الكتاب يعلمون أن نبياً من العرب 
قد قرب زمانة ویعرقبون مولده » وپنعظرون بعثته » ولهم فی ذلك علامات 
عرفوها من کتبهم » لقد کان العالم فی ظلام قبل بعثته ( صلی الله عليه 
وسلم ) فمن رحمة الله على عباده أن اختار لهم من سلالة إسماعيل 
٠‏ رسولا وسراجاً منيراً » وقد نشأً بينهم » حتى إذا بلغ أشده وبلغ الأربعين 
بی اا وا ی ین کی مه 
الفطرة السليمة »وقد كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة أما نبينا محمد 
( صلى الله عليه وسام ) فقد بعث إلى الناس كافة › قال صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلی : کان كل نبى يبعث إلى 


VY — 


قومه حاصة » وبعشت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت لى الخنائم » رلم 
حل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض طببة طهوراً ومسجدا » فأيما رجل 
اد رکته الصلاة صلى حيث كان - ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر 
وأعطيت الشفاعة ۾ ' 

فمولد الهادى ا کان إیذانا بميلاد نور جديد » ذلك أن رسالته: 
هى الرسالة السماوية الخاتمة n‏ بعده ولانبی فهو سید ولد آدم › 


رجتمعوا وهو صاحب المقام امحمود والحوض المؤرود والشفاغة ال 5 


الإسراء والمه راج :- 
rî‏ 

ا ۲ يقصد به الرحاة العجيبة التى بدأت من المسجد 
الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس » وفى هذه الرحلة بعت الأ 
جبريل إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول الرسول: و بتعا آنا 
نائم إذ جائنی جبریل فهمزنی ف اکا فت ى 
مضجعی › ا یکی کے کار ا ۰ فت ل 
مضجعی ذ فجائنى فى الثالثة فهمزنى فجلست فأخذ بعضدى فقمت معه 
فخرج بی ای باب المسجد » فإذا دابة لونها أبيض بين الحمار ودون البغل 


فی فخدیه جناحان یدفع بهما رحله » یضع حافره عند منتهی طرفه › 


E r EEE E 


¥ 


یا bS it‏ الم قال اا ا س 


تحبا فوالله ما ركبك أحد قبل محمد أكرم على الله منه » قال : فاستحیی حتی 


سال عرفا ثم قر حتی رکبته ؛ فمضی رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 


م ومضى جبريل عليه السلام م حت أنتهی به إلى بيت اللقدس » » فوجد فيه 


إبراهیم وموسی وعيسى فى نفر من الأنبياء؛ فأمهم الرسول (صلى الله 


ی ء 4 
عليه وسلم ) فصلی بهم ثم آتی بإناعين فى أحدهما حمر » وفى الأخر 


ابن » قال : فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) e‏ 
منه وترك إتاء الخمر » قال له جبريل : هديت للقطرة وهديت أ 
پامحمد؛ ثم آنصرف رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) إلى السموات 
عن طريتق المعراج ٠‏ يقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فأصغدنى 
صاحبی فیھا حع آتھی بی إلی بات من آبوات الما قال له ١باب‏ 


الحفظة عليه ملك من اللائكة يقال له إسماعيل ٠‏ فلما دل بي تال 


رسيا ر 


من هنا ياجبریل ؟ قال محمد قال : اوقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قال : 
فدعا لى بخير » قال : تلقتنى اللائكة حين دخلت المسياء الدنيا » فلم 
بلقنی ملك إلا ضاحکاً مستيشراً » قول : خيرا » ویدعو به حت لقینی 
ملك من الملائكة فقال مشل ماقالوا ودعا بمثل ما دعوا به إلا أنه لم 
بضحك » رلم أر منه البشر مثل مارأيت من غيره » فقلت لجبريل : 
ياجبريل : من هذا الملك الذى قال لى كما قالت الملائكة ولم يضحك 
ولم ر مغه البشر مثل الذى رأيت من غيره ؟ قال لى جبريل : أما أنه لم 
نتسطاف. اعد لك ازاق بسك لآخد بدك ٠‏ غفا مالاق ساي 
ألتار* 


—Vg— 


وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لما دخلت السماء الدنيا 
رأیت رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بنی آدم » فيقول لبعضهم : إذا 
عرضت عليه خير ويسر بها ويقول : روح طيبة » ويقول لبعضها إذا 
عرضت عليه : أف ويعبس بوجهه ويقول : روح خبيثة خرجت من جسد 
بیت » قال : قلت : من هذا ياجبریل ؟ قال هذا أبوك آدم تعرض عليه 
آرواح ذریته » فإِذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها » رقال روح طيبة 
حرجت من جد طيب»» وإذا مرت به روح الكافر منهم أنف منها › 
وکرهها وساژه ذلك رقال ا E‏ خبیٹ » قال : 
ثم رایت رجالا لهم مشافر كم شافر الآًبل : فى أيدبهم قطع من نار 
يقذفونها فى أفراههم قخرج من آدبارهم » فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ 
قال : هولاء أكلة أموال اليتامى ظلما »ثم قال : رأیت رجالا لهم بطون لم 
أر مثلها قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالابل الميهومة » حين 
يعرضون على النار يطقونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم » ذلك 
قال : قلت من هؤلاء ياجبریل ؟ قال : هؤلاء أكاة الربا ٠‏ قال : ثم رأيت 
رجالا ا ر ا 
الغث المنقن » وبع ركون السمين-الطيب » قال + قلت + من هؤلاء 
ياجبریل ؟ قال هؤلاء الذين يت ركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون 

إلى ماحرم الله عليهم ؛ » قال : ثم رایت نساء معلقات بشديهن فقلت : من 
لاء ياجبريل ؟ قال هؤلاء اللاتى أدخلن على الرجال من ليس من 
أولادهن » قال : ثم أصعدنى إلى السماء الثانية » فأذا فيها أبناء الخالة 
عیسی بن مریم ویحیی بن از گرا تقال + قم اعسستنى إلى الماع اغاللة ۽ 
فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر » قال : قلت من هذا 


و ~~ 


ل ۴ :ع ا وی ی پنقیت کال دم اتی چ 
ا OT‏ لا ن ي ا قبل هذا دريس » قال 
قول رسول الله ( صلى الله عليه وسام ۵/۲ ررفعناء مکانا علي ) »٩‏ 
قال :ثم أصعدنى إلى السماء الخامسة » فأإذا فيها كهل أبيض الرأس 
اللحية عظيم اللحية » لم أر كهلاً أجمل منه قال : قلت من هذا 
باجبربل؟ قال : هذا امحبب فى قومه هارون بن عمران » قال : ثم 
أضعدتى إلى السمَاء التاذسة + فإذا فيها رجل أسمر طويل الأنف كأنه من 
رجال شنؤة فقلت له : من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا أخوك موسي بن 
عمران » ثم أصعدنی إلى RA ١‏ 
كرسى إلى باب البيت المعمور » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لايرجعون إليه إلى بوم القيامه . لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم 


ابه به منه قال : قلت : من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم » قال 


ثم دحل بى فى الجنة » فرأيت فبها جارية لمشاء فسألتها : لمن أتت؟ وقد 
أعجبتتى حين رأيتها فقالت : لزيد بن حارثة » فبشر بها رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) زيد بن حارثة حتى أتتهى به إلى سدرة امنتهى » » ففرض 
زیی على مسین ضاق ای کل ی رلب فافبات راجعاً : فلما مررت 
بموسیآآبن عمران ونعم الصاحب کان لکم » سألنی كم فرض علیك 
رباك من الصلاة SR Fae‏ 

فاو رة رن الما ا ری واوق اة اف بای وا 


١ / س-ورة مريم‎ )١( 


- ۷ 


زعن عك » فر جعت فسألت ربى التخقيف » فرفع عنى 9 
انصرفت فمررت علی موسی فقال لی مثل ذلك » فرجعت فہ۔الت رای 
أن يخفف عنى وعن آمتی اقوضح عنی عشراً فما زلت ارجح وأسال رنی 
التخفيف إلى أن وضع ذلك عنى إلا حمس صلوات فى كل يوم رليلة › 
ثم رجعت إلى موسی فقال لى مثل ذلك فقا قد راجعت ربی وسات 
حتی استحییت مته » فما آنا بفاعل » فمن آداهن منكم امانا واحعسابا 


کان له اجر حمسين صلاة * 


تر بعمط الله متوغيقه 


۷ 


أحعية بأثورة عن سول الله صله الله عليه وسر 
عد الخررج من المنزرل :- 

عن انس رضى الله عنه » أن رسو الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 
من قال یی إا خرج من بيه : بأسم الله توگات على الله ولاخرل 
ولاقرة إلا بالله» يقال له : كفيت وهديت ورقيت زتنحى عنه الشيطان» 


KP 


دعاء آخر : عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى (صلى الله عليه 
وسلم) کان إذا حرج من بیته قال : «باسم ا اللهم 
إنى أعوذ بك من أن أضل أو أضل » أو أذل أو أذل ‏ أو أظلم أو أظلم أو 
اجهل او يجهل على » ” , 

عند دخرل المسجد أو الخروج منه 

عن أبى حميد عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال ١‏ إذا دحل 
اڪ السجد » فليسالم على النبى (صلى الله عليه وسلم) ثم ليقل : 
اللهم أفتح لى أبراب رحمتك » فإذا حرج فليقل : اللهم إنى أسأً لك من 
فشان © د 


کان من هدی ابی (صلى الله ءلہه زسلم) أن ينام + على جنبه 


f 
او تھ که اا ء‎ CF3 
5 دأود والترمری‎ 4 E N? 
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الأيتن جقاا القبلة واضعا يده اليمنى اق د و ای احا 

الأمغر والأكبر » داعيا الله تعالى بدعوات ى لي منها قوله (صلى الله عليه 
رسام :اماف رس وتخت جنبی وبلف al‏ وان ایک تسین 
فاغفر لها ۽ وإن أرلتها فاحفظها بما ذظ به عبادك الصالحين) * وعن 
عائشه رضى الله عنها قالت :إن لنبی (صلى الله عليه وسلم) كان إذا 


أوى إلى فراش كل ية جمع جمع کفیه ثم نٹ فبهما وقرا فبهما قل هو 


HE‏ له أحد »ول أعرذ رب اقلق دال أعوذ برب الناس ١‏ لم مسح بهما 


ما آستطاع من جسده › یبد بنا غلی رأسه ووجهه وما قبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات ۲ " ۰ 


فاذا حرج من بیته مسافرآ يقول : 

اللهم الك فى سفرنا هذا البر ز رالعقوى ومن العمل ماترضى ؛ 
اللهم هون علينا رتا هذا وأطو عنا يعده * عن عبدالله بن سرج ر دېس 
کان إل بی (ضلى الله عليه وسلم) إذا سافر يمول : اللهم انت اله اح 

فى الشفر ٤‏ والخليفة فى الأهل الهم نی أعوذ بك ا بلك من وعشاء الس 
وكاآبة النقلب ومن الحور بعد الكور » ۋەن دعوة المظارم تون + سوا لمنظر وو = 

فى الأهل والمال + ٠‏ : 

دعأء الرجوع من السفر : 


ا 


)۱( رراه البخارى ومسلم 9 


(۲) رواه الترمزی والنسائی رابن ماجه بأسانید صحیحه ' 


¥ 
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قفل من غزو او حج » أو أعتمر یکبر على شرف من الارض ثلاث مرات 
ثم يفوم :۱ لا إله للا الله وحده لاشريك له له املك رله الحمد وهو على 

کل شئ قدیر» ۰ 

رعن انس رض الله عنه قال : أقبانا مع النبى (صلى الله عليه وسلم) 
حتى إذا كنا بظهر المدينة قال ٠:‏ آيبون تائبون عابدون رپا 
حامدون ۲ ۲ 

الرقية قية من اللدغة وغيرها : 
الله عنهما ويقرل : « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة » إن أباكم إبراهيم كان يعوز بهما إسماعيل 
واسحاق» ٩‏ ۰ 

وثبت عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) أن رجلا من اأصحاب 
البى (صلى الله عليه وسلم) رقی لديغابفاخة الكتاب ة فاطق يفل 
یوو میت ارہ دای ایا نس ی اال وای 
یمشی وما به قلبة ۾ "° ۰ 

وعن عشمان بن العاص رضى الله عنه : أنه شكا إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وجعاً يجده فى جسده منذ أسلم فقال الثبى 


12( رراء مسلمم * 
)۲( رراه البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما 
(۳) البخاری رمسام عن أبى سعيد الخدرى ۰ 


« صلی الله عليه وسلم) ) ضع يدڭ على الذی :ا لمان جد رقل : 
بسم اله ثلاثاً » وق سبع مرات أعرذ بعزة الله وقدرته : من شر اید 
وأحاذر » ' 

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ( على الله عليه رسالم) كان يعرذ 
بعض أهله » يمسح بيد اليمنى ويقول : « اللهم ذهب الباس رب الناس 


واف ونت الشافى ¢ ۷ اء إلا شفاۇڭك ٤‏ شماءِ لایقادر 1 
۴ے 
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مايقول العبد عند الكرب : الم : الحزن : الهم 5 

ا رسول الله «(صلى الله عليه وسلم) : كان يقول عند الكرب 

له إلا الله البظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش المظيم » لا إله 

إلا ا رب السموات زرب الأرض ورب انعرش اریہ ۹ 

وکان يقول فی دعوات المكروب :+ اللهم رعمحة اجر دق 
تکلنی !إ لى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله ¥ إل ¥ 
أت ۰2 

وقول الزسو :صا الله اب و ا ا 
فقال :الله إنى عبدك وأبن عبدك رن أمعك » ناصیتی بدك » ماضی 
فى حكمك » عدل فى قضاؤك أسألك بكل سم هو لك سمیت به 


9( رواه مسلم ١‏ 

9 رواه البخارى ومسلم‎ (Y) 

(۳) رواه البخاری وملم عن ابن عباس ۰ 
)٤(‏ رواه أبو دارد عن ابی بكرة ۰ 


x 


A= 


۸ 
چچ 


زنك » أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به فی 
علم الغيب عندك أن جعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری › وجلاء حزنی؛ 
رذماب خی إلا أذهب الله همه وأبدله مكاتة فرحا °+ 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 5 من دعا بدعوة ذی النون 
رمو فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين :م 

یدع بها رجل ملم شی قط لا جیب له" " 

الأذكار الجالبة للزرق الدافعة للضيق والأذى : 

قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام < فقلت استغفورا 
ربكم إنه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدراراً > »یمد دکم بأموال وبنین 
ا ا ا 

زيقول الرسول (صلی الله عليه وسلم) : من لزم الإستغفار جعل الله 
لا 1 0 5 

وعن رسول الله (ضلى الله عليه وسلم) أيضا قال ٠:‏ من قرا سورة 


الواقعة كل يوم لم یصبه فاقة أبداً ؛ (6), 


(۱) رواه أحمد وابن جبان عن ابن مسمود رضی الله عنه * 
(۲) رواه الترمزی عن سعد ۰ 

سوا ارخ تق ۴-۲۰ + 

٠ رواه الأمام احمد والحاكم‎ )٤( 

٠ راه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )٥( 


ا 


الأذكار التى تطرد الشيطان : 

من قرأ آيه الكرسى عند نومه لم يقربه الشيطان ٠‏ رأن من قراً الأيتين 
من آخحر سورة البقرة كفتاه » 

رمن قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على کل شئ قدیر کانت له حرزاً من الشیطان یومه 
قله ة 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : < وقل رب أعوذ بلك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب وأن يحضرون » “ ٠‏ ركان النبى (صلى الله 
عليه وسلم) يقرل : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

ومن أعظم مايندفع به شر الشيطان : قراءة ا معوذتين » وأول الصافات › 
و لحر سورة الحشر ٠‏ ) ۰ 
ماپقوله عند الدین ویرجی قضاژ : 

عن على رض الله عنه : أن مکاتبا جاءه فقا ل: إنى عجرت عن أداء 
کتابتى » فأعنى » فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) : لو كان عليك دين مثل جبل أحد إلا أداه الله عنك »> 


ا 0 


۰ ٩۷: المۇمنون‎ )1( 


9 رراة الترمزى ٠‏ 


—AF— 


مايقال عند النوم رالأستيقاظ منه : 

عن حذيفة بن اليمان وأبى ذر الغفارى رضى الله عنهما قالا : كان 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا آوى إلى فراش قال ٠:‏ بأسمك 
اللهم عا زارت رقا اسسيق قال + الحمد الله الذى انا بعد سا اتا 
وإليه التشور » ° ٠‏ 

ركاف إذا اسعبقظ س الل قال :+ لإ إلا أت انك » للم 
اا ع ۹ 
مايقوله العبد إذا دحل بیته : 

اک 


يستحب أن يقول : بسم الله » وأن يكفر من ذكر الله تعالى » وأن 
یسام سواء کان فى البيت آدمى أم لا » لقول الله تعالى ‏ فإذا دحام بيوتاً 
فسلموا على اشسکم غبة مره مارک لیت ٩7‏ . 
مايقوله العبد عند دخوله الخلام :- 


أن النبى (صلى الله عليه وسام) كان يقول عند دخوله الخلاء «اللهم 
إنى أعوذ بك من الخبث والخبائك ۾ ٠‏ 


() رواة البخارى فى صحيبحة ٠‏ 
CT}‏ رواه بو داود عن عاٿشة £ 


TNF إل‎ )۳( 


رز 
(Ct)‏ رواه البخارى ومسلم عن انس رض الله عنه ٠‏ 


مايقوله العبد عن الوضوء + 


أن کراس الله » سبجحانه وتعالی ٤‏ وقول يسم الله الرحمن 
الرحيم » وبعد الفراغ من الوضوء يقول ا أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له › وأشهف ان محمد عبده ورسوله اللهم جعانی . ن التوابيڻ 

وأجعلنى من التطهرين » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل 
) أت اسحغفرك ررب الاك ٠‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
قال رسول (صلی الله عليه وسلم) :۰ من توضاأً فقال : أُشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : فتحت له 
أيراب الجنة الشمانية : يدحل من ايها شاء » .“١(‏ 
مايقوله إذا حرج إلى المسجد :- 

كان صلى الله عليه وسلم إذا حرج إلى الصلاة يقول : « اللهم إجعل 
فی قلیی نورا ا وقي لای ووا » واجعل فی سمعی نورا Iz:‏ 
بصری نورا » احمل من خلفی نورا ومن آمامی نورا ومن تی تور تور 
اللهم أعطنى نورا» ” ی اوو اا کین ت 
الخروج بالرجل اليسرى ٠‏ 


(۱) رراه مسلم فی صحیحه ۰ 


—-Ao-— 


اأوءجة اأسالحة 


الزوجة الصالحة نعمة » من نعم الله عز وجل » فقد جعللها الله سكناً 
لزوجها وحرثا له » وربة لبيعه » وأا لأولاده » يطقن إليها وجعل بينهدا 
وها : قال سال ۶ و ات ان لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم 
پتفکرون» ٩۱‏ 
والزوجة فى هذا كله ركن من أركنان الأسرة » إذ هى المنجبة 
ا کیا يرثون كيرا من المزايا والصفات › ومن من أجل هذا حث 
الإسلام على أختيار ا الزوجة الصالحة رجعلها خير متاع » ينبغى التطلع إليه 
عن أبى هريره - رضى الله عنة - عنى البى (صلى اله عليه وسل ل 
قال « تنكح المرأة لأربع لالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر ب بات الدین 
تربت يداك» "“ ولابد للمرأة لطيب العشرة مور : 
الأول : وهو الأصل » لقرله ' (صلى الله عليه وسلم) « عليك بذات 
الدين » فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها » وأساءعت 
عشرته » فلایزال فی بلاء وتکدیر صفو؛ وتنغیص عیشه !! 
الثانى : حسن الخلتق » فإن كانت سيئة الخلق كان ضررها أكثر من 


اا اروم :1 
(۲) رواه البخاری"* 


—-A—- 


الثالے : حسن الخلق إذ يحصل التحصن ,به ؛ ولهذا وال چول صلی 
الله عليه وسلم) بالنظر » إلى اخطرية ۰ 

الراب : حفة المهر ٤‏ وقا زرج سعید بن شس ۆزضی اله 0 
بدرهمین > وقال عمر رضى الله عه :3 لاتغالرا فى مهرر 
الساء وکما تکره المخالاه ی المهرمن جهة المرأةء یکره 
وک ی : إذا تزوج الرجل 
رقال : أى شئ للمرأة ء قأعلم أنه لس 

الخامس ٠‏ لأن الدع ندب ب لی ذلك رلأنها حب ازوج e‏ 
لأس TNT TF i‏ 

السادس ا تکون ولوداً ۰ 

السابع السب ور أن ge‏ 
وینبغی للولی ان یختار لابه صاخبپ الدين رالاخلاق ! ية .8 
قال رجل للحسن : من ازوج آبنتی ؟ : 1 ل تمن يتقى الله » قانه 
إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ۰ 

حقوق الزوجة وت 

زوجه حقوق » روللزرجة على زوجها حقرق .» قال تعالى «ولهن مثل 

الذى عايهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) ٠“‏ فهذه الآية الكريمة 


s RR ae NS 


—AV— 


قد أثبتت لكل من الزوجسن حقوقاً على صاحبه > وحصت الرجل بمزید 


درجة ۰ 
اا شس الى عقق السعادة الزروجيه و 


(- الأباة ء- یجب غلى كل من الزوجين أ يكوت امنا مع 

صاحبه فلا یخونه فی قلیل ولا کثیر » إذ الزوجان آشبه بشریکین » فلابد 
من توافر الأمانة والنصح والصدق والأخلاص بينهما » فى كل شأن 
من شعون حياتهما الخاصة والعامة ٠‏ 

- المودة والرحمة : بحيث يحمل كل منهماً لضاحخبة أكير قذر 
من المودة الخالصة والر حمة الشاملة يتبادلأنها بينهما طيلة الحياة مصداقاً 
لقوله تعالی : وسن آياته أن خلتق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة) ') ٠‏ 

۴ الفقة المعبادلة بينهما ٠‏ بخيث يكون كل منهما واثقاً فى الأخر 
ولا يخامره أدنى شك فى صدقة ونصحه » وإحلاصه له وذلك لقوله 
تعالى 5 إنما إلؤمنون إإحوة4 وقول الرسول (صلى الله عليه وسل 
«لايژمن أحدكم حتی پش ايه ماايحب فة "؟ والرايطة 
الزوجيه تزيد أحرة الإيمان توثيقاً وت وكيداً وتقويه » وبذلك يشعر كل 
من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته » وكيف لا يثق الإنسان فى 
نفسه ولاينصح لها أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها ؟' 


کے و د س 


1)١ ( 


ررم 


(۲) رواه البخارى واللفظ له ولسلم عن أنس بن مالك ٠‏ 


۲۱ / 


—~AA- 


٤‏ -الأداب العامة : من رفق » فى المعاملة وطلاقة الوجه » وكرم قول 
وتقدير وأحترام وقد وصانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بان 
نعاملهن معاملة حسنة فقال (أستوصوا بالساء حبرا رؤاة مسلم ؛ 
فهذه جمله من الآداب » المشتركة بين الزوجين ' 

ولكل واحد منهما حقوق على الآخر » فأرلى حقوق الزوجة على الزوج: 

-١‏ أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى «وعاشروهن با لمعروف › فإ 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیراً کثیرا ٠‏ 
ها 18 شیر یروا کسی وزیا شاف کرابم 
ا ا اھا لے کی یا 
ولاتقبيح“ فإن أطاعت » وإلا هجرها فى الفراش e‏ 

ا کانت لاتعلم ذلك »أو يأذن لھا » أن ضر مجالس 
العلم لتتعلم لأن حاجتها لإصلاح دينها وة رها لست آل 
حاجتها إلى الطعام والغراب الواجب بذلهما » وذلك لقوله n‏ 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلیکم نار» ۳ * 

۲- أن يلزمها بتعاليم الأسلام وآدابه » كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية 
ورعاية وافية فلایسمح لھا أن تفسد فی خاق أو دين » ولايفسح لها 
الجال أن تفستق عن أوامر الله ورسوله » أو تفجر » إذ هو الراعى 
المسعول عنها والكلف بحفظها وصيانتها لقوله تعالى 9 الرجال قوامون 
على النساء # ۳ ٠‏ وقوله (صلى الله عليه وسلم) « الرجل راع فى 


اا ممت 


LSE 7ال‎ 


ا ا 
I EEE 3‏ 1 


~A 


(1j ٤ 8 ٤ 
۰ ' ٩ آهله وهو مسئول عن رعیته‎ 


= ان يعدل بین زوجاته » إن كان له أكثر من زرجة فى الطعام والشراب 
راللبا والسكن وليت زالفراش وأ لايجيف عن شى من ذلك آر 
يجور أو يظلم › لقرله تعالى < فإن خحفتم ألا تعدلوا فواحدة أرما 
ملکت أیمانکہ 4" ٠‏ 

-٥‏ أن لايفشى سرها وألا يذ كر عبياً فيها إذ هر الأمين عليها رالمطالب 
برعايتها والذود عنها » لقوله صلى الله عليه وسلم « إن من شر الناس 
عند الله ة يوم القيامة الرجل یفضی إلى إمرآنه وتفضی إليه ثم ينشر 
اء © . 

حقوق الزوج على زوجته : 

يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية : 

-١‏ طاعته فى غيرمعصية الله تعالى » لقول الله عزوجل 9 فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سيلا 4“ وقول الرسول عايه الصلاة والسلام «إذا 
دعا الرجل أمرأته لفراشه فلم تأنه فبات خضبان عليها لعنعها املائكة 
حا ا وقوله < لو کشت مرا أ اد لاون لأمرت 


امرأة أن تسجد لزوجها » رواه أب داود والحاكم رصححة الترمزى ٠‏ 


(۱) رراه مسلم فی صحیحه ۰ 
0 


(۳) ففق ليه ة 
@ التو : 


٠ رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ ٠( 


f“ 


¬١‏ صيانة عرض الزوج والحافظطة على شرفه ورعاية اله وولده وسائر 
شغون مدزاه اله مالی ۵ فالمالحات قانعات حاائلات للغيب بما 
حفظ الله € رقول الرسول (صلى الاء عليه رسام) «والمرأة راعية 
فی بیت زوجها وهی مسولة عن رعیتها ۲ " رقوله ‏ فإن لكم على 
نسائکم حقا ولهن علیکم حقا ) لک علیهن أن ا وطن فرشكم 
أحداً تكرهونه وعليهم ألا يأئين بفاحشة مبينة Ogee, ٠‏ 
۳- لزوم بیت زوجها فلا تخرج منه إلا باذنه ورضاه » وغض طرفها › 
رخفض صرتها » وكف يدها عن الؤنولسانها عن النعلق بالفحشاء 
البذاء » وسعاملة أقاربه بالإإحسان » الذى يعاملهم هو به * يقرل 
اا عاي الله عليه وسله) ١‏ حير الساء التى إذا نظرت إليها 
سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها 
ومالك ٠‏ رواه الطبرانی باسناد صحح ' 
مسقولية المرأة + - 


إن الاسلام د 


ن شا ات المرأة ذات مسعولية مستقلة عن مسئولية 
الرجلء رة عن نفها وعن عبادتها وعن بيتها وعن أولادها وهی 
لاتقل فى مطلق المسغولية عن مسغولية الرجل » وأن منزلعها فى المثوبة 
والعقوبة عند الله معقردة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة » وطاعة 


و ی ی ی ی تچ 


4 l0 


ر رواه ابن هشام ی سیرته ' 


۹= 


١ 


الرجل لا تنفعها وهى ظالمة منحرفة »> ومعصية لا تضرها ؛ رهى صالحة 
مھ ٠‏ رل الہ ای رین سل من االات من دک رار آئی 
وهو ممن فأولفك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيراً ٠4‏ ۰ < فاستجاب 
لهم رهم انی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکړ أو نشی بعضکم من 
بعض 4 ١‏ 

وليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهى ‏ بعضكم من بعض 4 ليعرف 
كيف سما القرآن بالرأة حتى جعللها بعضاً من الرجل وكيف حد من 
طغيان الرجل » فجعله بعضاً من المرأة 0 
المساواة » أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة » التى تفيض بها طبيعة 
الرجل والرأة ای افیا ی سات ا کے ا ۴ ا 
نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن 4 ٩‏ 
كل من الزوجين مسثول عن نفسه := . 

إن المرأة تسأل عن نفسها ولا يتحمل الرجل من خطيشحها شيعا » 
ويسأل الرجل عن نفسه ولا تتحمل المرأة من خطيغته شيعا ٠‏ قال تعالى 
ڈضہب اله تا للا کٹروا ارا توح پارا ارد کادا اعت کین 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل اوخلا 
النار مع الداحلين وضرب الله مغلا للذين آمنرا امرأة فرعون إذ قالت رب 


NNE CA 


o 6 الل‎ 9 
Yel الت‎ ۳( 


ابن لى عندك بيت فى الجنة ومجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين ¢(“ 3 

إن مسعولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى أكبر مسئولية فى نظر 
الإسلام ¢ وقد 2 الإسلام فيها بصريح هذه الأيات بين الرجل والمرأة 
راذن فا فلیش ن الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر با لمعروف والشهى عن 
انکر گعتمادا على من ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساءء 
ولج ن اشاح أن لقي بارا حظها من تلك المسعولية على الرجل 
و-حده » بحجه ة أنه أقدر منها عليه ٤‏ قال الله تعالی ظ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ريقيمون الصلاة 
زيؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزیز 


٩ 0 
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الإیہان بالغیب 


قال تعالى ‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويبعلم ما فى 
الأرحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای اُرض تموت 
إن الله عليم € ۲ 

هذه مفاتيح الغيب التى أستأثر الله تعالى بعلمها » فلا يعلمها أحد إلا 
بعد إعلامه تعالى بها » فعلم وقت الساعة › لايعلمها نبى مرسل ولا ملك 
مقرب ١‏ قال الله تعالى * يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها 
عند ربى لايجليها لوقتها إلا هو € “ ٠‏ ولكن أخبرنا الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) عن أشراطها فى الحديث المشهور عن ذلك عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن رسسول الله (صلى الله عليه وسلم) « كان یوما بارزاً 

للناس إذ أتاه رجل يمشى فقال : يارسول الله : ما الإیمان ؟ قال : 
الإیمان ن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله › رلقائه » وتؤمن بالبعث 
الآخر » قال ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا › 
رتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة المفروضة »› وتصوم رمضان » قال يارسول الله : 
ما الإحسان؟ قال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فن لم تكن تراه 
فإنه يراك » قال: يارسول الله : متى الساعة ؟ قال ما السشول عنها بأعلم 
من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت المرة ربتها فذلك من 
أشراطها » وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها » فى 
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بحم لاهن إا الله : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث › 
ريعلم ما فى الأرحام وماتدری نفس ماذا تکتسب غدا وما تدری نفس 
ایا نوا ی شرف الرجل فقال : ردا على الرجل فأخذوا 
لیردوہ فلم یروا شيعا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم » "فعلم 
الساعة لايعلمة إلا الله تعالى ٠‏ 


نزول الغيث ١‏ 


وین لاون الغيبية التى لا يعلمها إلا الله سبحانة وتعالى : نزول ا لمطر ؛ 
. ۰ 5 
رغم تقدم العلم فى معرفة سرعة الزياح والسخاب فما زال الأنسان عاجرا 


عن وقت رول امطر » فهو يقول إن الجوارهياالتزول امطر ء لأن هذا من 


لمكن أن تكون الأماكن قريبة من بعضها » فهذا علم الله سبحانه 
وتعالى» الذى لا يعلمه إلا هو › ولا یدری أحد من الناس متى تقوم 
يرل الغيث ليلد أم نهار » فهذا يدل على قدرة الله عز وجل ' 

إن اماء الذى بنزل من السماء ليس خاضعاً للأسباب وحدها وان قدرة 
الله عز وجل هی التی تعطی وتمنع ونه جل جلاله فوق کل شئ وهر 
سبحانه الفاعل المختار بغیر وببدل كما بشاء ' 


س ر کک ی نع 
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ك 
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علمه سبحانه وتعالی بحا فى الأرحام :- 
ETE e‏ ا ا 
فالإنسان ککل شیء فی هذا الکون › یوجد من ذکر واش فإذا اجتمی 
الذ کر رالأنشى جاءٍ!! الولد ۽ هذا هو قانرن لیاف ؛ وقد یلتقی الذ كر 
رالا ثی رلا ياتى الولد WEEE‏ لقرله سب حانه وتعالی لله ملاك السموات 
رارش کل ماقا عب ىبغا إلا ریهب لن يشا الد کر ر ار 


يزوجهم ورانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير 4 ('“ ٠‏ 
ا 


إن الله سبحانه وتعالى قد جعل فى قوانين الأسباب أنه متى تزوج 
الذ كر والأنشى يأتى الرلد» ولكن أبقى لنفسه تعالى القدرة فيجعل هناك 
ذکرا وأنشی یتزوجان اعراما طویلة » ولا یرزقان بالولد فمع هذا کله لم 
يجعلها الله سبحانه وتعالى عامة بل يجعلها فى حالات قليلة ليلفتنا إلى 
قدرة الله » وحتى لا نحسب أننا نعيش بالأسباب وحدها » ولم تقف قدرة 
الله فى خلق الإنسان عند هذا الحد » بل مدت لتشمل كل أوجه 
الخلق ؛ فالأصل فى الإيجاد : أن يكون من ذكر واش 
مظاهر قدرة الله تعالى ؛- 

حل الله الإنسان الأول بدن ذكر أو أنشى وهر آدم عليه السلام 
وخلتق إنسانأمن ذکر بدرن انث » وهی حراء خلقها من قصیرا ضلع 
آدم عليه السلام وخلق إنساناً من أنشى بدون ذكرء وهو عيسى عليه السلام 
آنه مرم البترل» ونه كلها حلت لات قدرة الله رول رمن قذرة 
الله عز وجل أنه يعلم ما يجرى فى الأرحام من خلق الإنسان ذكرا كان أم 
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العلم فى هذا » فالطبيب يستطيع أن يقول للحامل أن الجنين الذى فى 
بطنك ذكراً أو أشى» ولكنه لايعلم علما تفصيلياً » كل مايتعلق بهذا 
الجنين قال تعالى ويعلم ما فى الأرحام ) أى علما يقيذاً تفصيايا * رقرله 
تعالی < وما تدری نفس ماذا تکسب غدا )۰ 
خير آأم شرا ليلا أو كثيرا'إن الإنسان لايعلم ماذا يكسب غداً 
» لأن الرزق بيد الله عز وجل » ولكن لابد لللإنسان أن يعمل فمن 
الممكن أن يعمل الإنسان ويحصل على الال ليشترى منه الطعام » وفجأة 
یفقد هذا المال فلا یستطیع أن یشتری ای شئ ۰ 
وما تدری نفس بای أرض تموت 4 ای ليس جذ من القاس یدری 
١‏ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة(قینته حتی پقدمها ثم 
قرا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) < وما تدری نفس بای أرض 
تموت 4“ ٠‏ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن سبب نزول 
هذه الآية أن رجلا من أهل البادية سمه الوارث بن عمر وابن حارثه أتى 
النبی (صلی الله عليه وسلم) فقال : إن امرأتی حبلی فأخبرنی ما تلد ؟ 
وبلادنا جدباء فأخبرنی متی ینزل الغیث ؟ وقد علمت متى ولدت 
فأخبرنی متی أضوت ؟ وقد علمت ما علمت اليوم فأخبرنی ماذا أعمل 
غدا وأخبرنى متى تقوم الساعة ؟ فأنزل الله هذه الآية < إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحاء € "“ ٠‏ 


(1) أحرجه االطبرانى فى المعجم الكبير ' 


َ 
(۲) آخرجه الغریابی وابن جریر وابن ابی حاتم 


A 


الحقل اساد جه 


إن العقل هو الطاقة أو القوة الواعية المدركة فى الإنسان أكرمنا الله 
بهذه اللطيفة الربانية ¢ التی بها نستطيع القيام بتحصیل العلوم والمعارف ٤‏ 
وكل مايتعلق بشئون الحياة ٠‏ 

رالمقل من أعظم نعم الله تعالى علينا وكيف لايكون كذلك وهو 
الذى يمتاز به الإنسان عن سائر الحيوانات » وبه استطاع أن يبنى 
عالم الأخاء 

رلذلك كثيراً مايمتن الله عز وجل علينا بالعقل » ليلفنا إلى نعمته 
علينا فى ذلك قال تعالى ‏ والله أحرجكم من بطون أُمهاتكم لاتعلمون 
شيئاً » وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة لعلكم تشكرون 4 > . 

رقد جعل الأسلام العقل مناط التكليف فحينما وجد العقل وجد 

٭ و ر 

التكليف وإذا فقد العقل فقد التكليف » ولكى يصل العقل إلى درجة 
الكمال ؛ فقد تعهده الإسلام منذ ولادة الأنسان طفلاً » ثم يستمر معه 
طوال حیاته کلھا يعهدة بالصقل والتقويم والتطهیر رالتربيه ٤‏ وهذا منهج 
الإسلام فى تربية العقل » وإذا ذهب العقل خول الأنسان إلى حيوان شريرء 
ژصدر عنه من الفستاد مالاحد له › فالقتل والحدوان والفحشاء وإفشاء 
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رهذا ال‎ ٠ الأسرار وخيائة الأرطان من آثاره‎ 


أسدقائة وجیرانه الف ک ن پسوقه جظه القعس 1 قراب تة ۽ 


ربالعقل يميز الإنسان الجن 2 ٤‏ 


النافع 1 والخبیث ن اليب 8 وان ام2 ل مما بلغ من الد کاء و EEA‏ 
ليس إلا سحاسة من الحراس التى تربطنا بعالمنا الحسرس 


رقن أمرنا الله عز وجل بعوجيه العقل إلى النظر فى سفن الله عر وجل 


a 


دیق عن العدو 1 رالضا, ر عن 


فى الأرض ٠‏ ) 
العقل شرط من شروط التكليف :- 


و وای اوو ا 
ستیتظ + وعن الصبی حتی بحتام ؛ رعن انون ستی بقل ۰۲ فال 
شرط على فعل الإنسان » ولا بحاس عل ا ا ا 
العقل» والعقل ا غ کا في ميزان الأسلام إلا إذا رصل إلى درجة 


7 


معينة فيه ٠‏ يعرف الأنسان ريه ؛ ويقبل على قل اش یکن سا 2 
الحياة على وفق منهجه » فيقىدر الأمور عواقبها» ويميز بين المدى 
والضلال » ءذا هو العاقل الكامل » العقل فى نظر الإسلام ؛ رحو الذى 
يقرل فيه عليه الصلاة و سلام 2 کتسب الرء مثل عقل يهدى 


O E 
ق ا‎ © [ 
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صاحبه إلى هدی يرده عن ردى ۲ ولكل شئ دعامة - ودعامة عمل المرء 
( عقله ) فبقدر عقله » تكون عبادته لربه ولذلك يقول الكفار عندما يرون 
العذاب ‏ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير € ٠‏ 
رقال تعالى < ونفس رماسواها فألهمها فجورها وتقواها » قد افلح من 
زکاها وقد خاب من دساها 4" ٠‏ أى أن الله تعالى قد خلق الأنفس 
سوية مستقيمة على الفطرة السليمة » ويقول الله عز وجل فى حديثة 
لقدسى « نى خلقت عبادى حنفاء فجائهم الشياطين فاجتالنهم عن 
دنهم ۲ e‏ تعالی فی کتابه الكريم < فألهمها فجورها رتقراها) 
» أى فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى بين ذلك لها وهداما إلى 
ماقدر لها » وبين لها الخير والشر » وعليه فقد أفلح من زكى نفسه أى 
أ رماع الله وعنهرها من الأحلاث الد نيعة » والرزائل المشينة ٠‏ وقد حاب 


من دساها : أى بالوقوع فى الذنوب والأثام وترك طاعة الله عز وجل ؛ 
وعدم اللخوف منه » ولذلك يقول الله تعالى ‏ وأما من حاف مقام ربه 
رنهى النفس عن الهوى۳ فإن الجنة هى الأوى € ”*“ » أى من يخاف 
القيام بين يدى الله عز وجل وخحاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها 
إلى طاعة الله » فإن الجنة هى الجزاء الأوفى إن شاء الله * 
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النفس افبارة ياء 


صاحب النفس الأمارة بالسكؤريقول يوم لا ينفع الندم ولايقبل عذر 
ڈیالیتنی قدمت لحیاتی 4 ویقول ‏ یالیتنی کنت ترابا ) “ وشتان 
مابين النفس المطمغنة رالنفس الأمارة التى تميل الى الطبيعة البدنية › 
وتغرى باللذات والشهرات الحسية ومجذب القلب إلى مافيه فساده » فهى 
مأرى الشرور ومنبع الأخلاق الميمة » ومن مكلوحظ المرء أن يتابع هراها 
وأن يناد لها غافلا عن المصير اترم حتى يرافيه الأ جل أما العاقل حسن 


أليحطظ فهو الذى پرجعها عن غیها » ویردها إلى الصراط السوى مھتديا بتؤر 


ا 
الدين مسعرشدا بأحكامه وعظاته والفحذير من الأنقياد لهرى النفس ٠‏ 
فصاحب النفس الأمارة هر المعلموس على بصيرته الفاجر الذى لايجاهد 
نفسه ويروضها على الطاعات والبعد عن المعاصى والسيثات ٠‏ 
النغس المطمقنة :- 
وأما التفس المطمعنة التى أطمأنت إلى الله تعالى المؤمنة اللصة فى 
نفس اومن الشاكر » فى الرخاء الصابر فى البأساء والضراء » فهر مطمئن 
إلى أن ما أحطأًه لم يكن ليصيبه » وما اصابه لم یکن لیخطه » أنها النفس 
التى آمنت بان و الفصل آت ارپا فية وم يفصل بی العباد ٤‏ 
فيقىتص للمظلوم من الظالم » ويأخذ للمحروم حقه تمن حرمه » لذا فإ 
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صاحب النفس اة “ئة يفر مين الحرام » وما ذاك إلا لأنها مجتهدة 
الأستعداد للقاء الله إنها النفس المععظة الذاكرة » لا تلهيها الفانية عن 
لباقيةء رل ولايشغلها العرض القريب عن الباقى الدائم » رلذلك ينادى الله عز 
وجل على التق الفيبة أى المطملنة ء بقول الله تعالى 3 إا أيتها التفس 
الطمعة ٠‏ ارجعی اک ربك راش رة ة فادخلى فی عبادی ۰ وادخلسنی 
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رحم الله النقس المؤمتة الصالحة فجعلها موضع کرامته وف ظل 
رحمته » وهى لذلك راضية بعماها فى الدنيا » ومرجعها فى الآحرة › 
فا لمؤمن الحق هو الذى يودع النفس عن غيها ٠‏ 
ن الأنسان لفسا لو تدبر فی مر نفسه وفکر تفکیراً شدیداً فی مصيره لعلم 
ن ادنيا إنما تطلب لغأية شريغة » ولتكون عونا على اسلاراق ال فی 
الآأخرة » فانظر ا خى المؤمن فى حال نفسك وراقب الله فى سرك 
وعلانيتك واستعن به على الاح ح أمرك وتأمل قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « ليس من نفس برة »ولا فباجرة إلا إا وتلوم نفسهسا يرم 
القيامة » إن عملت خيراً قالت كيف لم أزد منه وإن عملت شرا قالت 
يالیتتى أقلعت عنه « فطوبى لمن اجتهد فى طاعة الله وأخلص العبادة لله 
ليكون من أصحاب النفوس المطمشة » ثم إن الناس على قسمين : قسم " 
ظفرت به نفسه فملکته وهلکته وصار طوعاً لها منفذا لأوامرها » وقسم 
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ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طرعاً لهم منقادة لأوامرهم » فمن ظفر 
نفسه أفلح وأنجح » ومن ظفرت به تفه خسر رلك ٠‏ بقول الله تعالى 
< فأما من طغی ارا اة الدنيا فإن الححيم ى اوی « وا من خان 
مقام ربه ونهى النفس عر ا فان البنة فى الائ €“ ه 
فالنفس تدعرا إلى الطغيانوإيار الحياة الدنيا » والله تعالى يدعو عبده 
إلى الخرف منه وإلى جهاد تفسه وتهيها عن الهو » فالنفس س 
إلى الله ف نابت الي وأشتاقت الى لقائه 2 
بقربه فھی مطمغنۂ وهی التی يقال لها عند الر الرقاهء < ياك يتهأ النفس الطمئنة 
ا ى ربلف راضبة مرضية 4 ”" ٠‏ وحقيقة الطمأنية » ! ن 
واتار تھی ای کے وھا وکاه یا کار مو اکر ا 
تسكن إلى سراه »› وقد أطمأنت إلى محبته و إلى أمر 
تی اشائ إلى لقائه ووعده » وأطمأنت إلى التصديق بحقائق 
اُسماثه وصفاته » وبانه وحده ربها را رأن مرجعها إليه سبحانه 


عالی * 
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خلق الله الأنسان وعدله » وألهمه لور الأيمان » فزينه به وجحله › 
وعلمه البیان فکرمه به وفضا» رأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكملهء 
ثم مده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله » فان اللسات د دم 

واا ر يالله العظيمة اإعلائف صنعه الغرية » فإنه خير رمه« عظيم قل ٤‏ کنو 
جرمه » إذ لا يتبين الكفر رالمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة أو 
اضيا :السات رب اداد ل ف لیر جال تقب ٦‏ ول ى ار 
مجال ممتد ' 


وصسدق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إذ يقرل « وهل يكب 
الناس فى النارٍ على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ٠‏ “ رلا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيده بلجام الشرع » فلا يطلقه إلا فيما ينفعه فى الدنيا 
والآحرة ونحطر اللسان عظيم ولانجاة من خطره إلا بالصمت ٠‏ قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خير أو ليصمت » "“ » وقال عايه الضلاة والشلام ٠:‏ من يضمن 
بين لحبيه . ويا بين رجليه أضمن له الجنة  »‏ ء 

وقالع عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا آ ابن آد دم أصبحت الأعهذا و 
كلها تقكر اللسان تقول : اتو و فیا ې بك فان اسع 
استقیتا وإن اخر جت ارجا ° . 


۱ رواه الترمزى عن معاة بن جل * 
(i‏ رواه البخاری عن أبی هريره ' 
0 سس کاچ 


)£( رواه الترمذی ( ومعئی نك حفر الليان : تذل ونخضع ٠)‏ 


کک ك 


(۱) رواه خمد غن أسماء بشت يزيد ٠‏ 


9م غل چ 


اقات الل اة ك 

من آفات اللسان وأشدها خطرآً رأعظمها ضرراً » آفة النميمة تقا 
سعادة المشحابين شقاء › وتباعد ہیں المتقاربين › وخدث البخضاء بین 
الأهل زتشقل النفرس بالهموم وتملاً الصدر بالسميم إلا من رحم ربك 
لهذا کان العشاؤون باندمیمة شرار الناس يتحاشاهم العةلاء كما يتجاشوت اباو ر 
النار احرقة ويتقون أخحطارهم » كما يلجون إلى الرقاية من الأوئة العتااة ال رة 
ولتدبر قرل الصادق الأمينٌ ز صا الله عليه وسام ألا ایر ج 
بشرا رکم ؟ قالوا : بلی یارسول الله » قال : المشاؤ ت بالدميمة الغرقود 
بين الأحبة » الباغون للبراء العنت » " حا فن الما من شرا رالناس 


. فهو لص بارع یعرف کین یسترق اسرار الناس 23 ا ۶ a‏ ا ا 


محتال مخادع يزين الأقوال ليضع السم فى الصدور فأنت تزى العائلة“ 
تعيش فى راحة وسلام » ومؤتلغا أفرادها » مجشمعاً أبناؤها » يضمهم 
الصفاء ويشّملهم اللهاء » فإذا تسرب النمام إلى حياتهم ونشى بينم 
بسعایته وتخابل علیهم بوقیعته »ذا بهم تنقلب محبتهم کرها » وعداء » 
واذا بالخ يأفصل عن أخيه » والولد عن أبيه » بل الرجل من زوجته › 
هذا كان النمام ملعوناً على لسان خاتم الأنبياء » الذي لأ:طق عن الهوى 
ولنتدبر مارواه أبوهريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) : « وجدون شر الناس ذا الوجهين : الذى يأنى هؤلاء بوجه 


وهؤلاء بوجه ۲ " ومن حديث آخر  :‏ رمن كان ذا لسانين فى الدنيا 


(1 روا أحمد عن أسماءَ بتت بزبد ٠‏ 


E EEE E RO 


فإ الله يجعل له لسانين من نار يرم القيامه » ٠‏ وذو اللسانين : هر الذى 
تکام مع هؤلاء یکلام ومع هؤلاء بکلام وهر معنی صاحب الوجهین › 
الشفار هو احرش بين الناس يلقى بينه. ا ٤‏ والقتات : النمام يس 
حدیث القوم فینقله إا لی ارين بقصد الإفساد ٤‏ وقد جاء فى ا 
یتسیل د للات من اسل لعن ان أنعم الله بها على 
الأنسان » به يخبر عن مكنونات الضمائر يعبر عن مستودعات السرائرء 
والنسان بأصغرية قلبه ولسانه ؛ فاللسان به يرفع قدر الشخض فى الدنيا 
وبه يحط من قد وكراسته » وبه يدخل الجنة » مع الأبرار أو يحشر فى 
زمرة الفجار * قال صلى الله عليه رسام ٠:‏ إن العبد ليتكام بالكلمة من 
رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات » وأن العبد 
لیتکلم بالکلمة من سخط الله تعالی » لایلقی لھا بالا یھوی بها فی دار 
جهنم أربعين خريفا » ”" إن كلام المرء منسرب إليه ومحاسب عليه ؛ 
يقول معاذ بن جبل رضى الله عنه : « قلت يارسرل الله : أنؤاخحذ. على 
مانتکلم به ؟ قال : تكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس على رجرههم أر 
قال مناخرهم فى النار إلاحصائد ألسنعهم » ٠"‏ أنك لا تزال بخير ما 
مأ سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك » ومن أمراض اللسان أيضا : 
الغيبة ذلك الخلق الذميم بالتحدث عن مساوئ العباد » والتشنيع عليه ' 
والتهجم على أعراضهم » فى غيبتهم » فكثير من الناس لايجلسون : 


(1) رواه البخارئ ٠‏ 


(۲) رواه الترمزی ۰ 


ولايتحدثون فى مجالسهم » إلا بالقيل والقال » كأن الله خحلق لهم اللسان 
يسلونه منجلاً يحصد سير الناس » ومقاأضا يققطع لحوم البشر » ونسوا قول 
الله تعالى ‏ مايلفظ من قول الا لديه رقب عتيد 4“ ٠‏ 

ر ا أن کر مايا ابن ع آدم فی لسانه ومن کان يؤمن 
بالله hax‏ خیراً أو لیسکت » ورحم الله عبداً قال خير : 


سكت فام 


من سخط الله ما کان فلن أن تبلغ مابلغت يكتب الله تعالى بها سخطه › 
إلى يوم القيامة "“ » إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » ا كان 
يظن يظن أن تبلغ به » ما بلغت فيكتب الله بها رضرانه ؛ إلى يرم القيامة ؛ 
وأكثر الناس خطايا يوم القيامة أ كثرهم حوضا فى الباطل » فهذا الخوض 

قي ايار » هو الذى يأتى بالغيبة » والنميعة ة والفحش وغيرها » قالصم. 
یکس الأنسان صفو الحبة » ويؤهنه سوع العاقبة i‏ ویلېسه ود قاع >¿ 

ي 

ویگفیه مؤنه 3 نکل کلام أبن آدم عليه لا له إلا آم ر بمعروف ٤‏ 
Ed‏ أو ذکر لله ء » فالرء مخبىۇولتت لسانه اذا ما تكلم 
ظهر » ولسان العاقل من وراء قلبه » قلب الأحمق من وراء لسانه » وسحتى 
تكون من أهل البر » الذي هر من أهم نعائج الصدق ٠‏ يقول الرسول 
(صلی الله عليه وسلم) : ١‏ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر 
وان البر ليهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 


٠ رواه الترمذى وابن ماجة عن بلال بن الحارث المزنى‎ ٠۲( 


= 


۹ 
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یکتب عند الله صديقا ؛ رإياكم رالكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور ؛ 
ران الفجور يهدى إلى النار » ومايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا » "“ ٠‏ ولذلك أمرنا الله عز وجل بالصدق » فقال 
سبحانه وتعالى 3 يأأيها الذين آمنرا انقوا الله وقرلوا قولا سديد؟ يصاح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم 4 “ وقال جل شأنه فۍ شأن الکذابین < إن 
الله لایهدی من هو مسرف کذاب  )‏ ۰ رقال سبحانه وتعالی ‏ ويرم 
القيامة قرى الذين كذبوا على الله وجرههم مسودة) ٠‏ فيجب على 
| ار کل اسان يحفظ لسانه فلايتكلم إلا بالصدق ٠‏ 
ا اقسسسسيت - 

تال تعالى * قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردوت إلى 
عالم الفيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون 4 ٠‏ إن أكشر واعظ 
هر اموت » الذی قد کتبه الله على عباده »› قدره على خلقه » وانفرد هو 
جل شاأنه بالدوام والبقاء قال تعالی < کل من علیها فان ویبقی وجه ربك 

ذو الجلال والاكرام ) "“ ٠‏ ولن يموت إنسان إلا بعد أن يستنفذ أجل“ 


قال تعالی < لکل أجل کتاب 4 ۰ 


(۱) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمزی ۰ 
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(۷) ال رعد/ ٠۲۸‏ 


~A 


فهو نهاية المطاف الدنيوى »› وهو حكم الله تعالى فى جميع لةه بعد 
اتعهاء آجالهم » فالموت إذن هو نهايتنا جميعا » وقد جعله الله تمالى من 
أعظم المصائب كما سماه بهذا فى قرله تعالى * ا مصيبا 
الموت) ٠‏ وقد تبدل الأنسان بالموت من حال إلى حال › واسقال ل 
دار إلى دار » من دار ا لآ دار الحساب - TOT‏ اللخلود 
لأحد من خلقة » لكان ذلك لأنبيائه المطهرين ور له ارين » وكان 
أولاهم بذلك صفرة الأنبياء محمد (صلى الله عليه e‏ قال تعالی 
لسيدنا رسو الله محمد عليه الصلاة والسلام ۶ إنك ميت وإنهم ميتون › 
م کہ يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4" » فالوت حتم لامحيص 
غه » ولا فر منه يصل إلينا ولو كنا فى بطون الأودية » أو على رؤوس 


الجبال أو فوق الهراء أو حت الاء » أو بين القلا ع الحصينة أو الدور 


المنيعة » يقول الله تعالی < اينما تکونوا ید رککم اوت ولو کنتم فی 
بروج مشيدة € " ولو جا أحد من الموت لبسطة قى جسمه ؛ وقرة بدنه 
» أو وفرة فى ماله أو سعة فى ا ا الوت كفيز سن الناس 
فن لمو اة ؟ وفرعرن ق الأرتاد ؟ أين الأكاسرة والجبابرة ؟ 
فارخ ای حا لای على عد + رع الطفل من حضن مه 
ویهجم على الشاب الغنى والفارس القوى » ويأخذ الشيخ الهرم والطغفل 
الرضيع ٠‏ 
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ب امت لعن و کت عة میت اا 
مدهرشسین › فهو يتعلق بالروح الى قد استائر الله بعلتها ۶ ويسالرتلك 
كن الروح قل الروح من لم ری وما ایم من العلم إلا قايا 4 “١‏ . 

نرى الشاب الممتلئ صحة وعافية » والشجاع الذى يصرع الأبطال 
فى لبحظة يسيرة قد استحال إلى جثة هامدة » وصار جما لأحراك به» 
فدهب ذلا الشاب وتلاشت نلك القرة وتعطلت حروأسه ء ما 0 الوت 
کا عم بتو معا رجن التو مه رای بیدا ریه ۵۷ با بلغ الكشاب 
جل ۽ فا العا ر فى الحفيغة إلا آز ا اس 
ثم يعافا » أو شهاب يضئ ثم يصير رمادا » يقول الله تعالى 5 إذا جاء 
أجایہ 2 يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 4“ وإن الناس مجزيرت فى 
ای ء إن خير فخير ؛ وإن شرا فشر » وكل مالالمم اأرء فهر 

بیقر وبا اپ لد ات KO,‏ 
ارت نهاية کل کائن حى 

قول الله فى كعاب العترير قل إن اموت الذى تنروت نه فان 
ملاأقيكم فم ترحوت إلى عالم الغيب والشهادة فيتبقكم بما كنقم : 


7[ الا اوا حا J‏ 


0 ا 1 5 


تعماون4 “ ٠‏ قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) : ٠‏ إذا أصبحت 
فلا تنقظر المساء واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وحذ من حيائك لموتك 
ومن صحتك لسقمك ٠‏ » وقال سلمان الفارس رضى الله عنه : ثلاث !نمار ! 
أعجبتنى حتى أضحكتنى : مؤمل فى الدنيا » واموت يطلبه » وغافل ولیس 
يغفل عنه » وضاحك ملء فيه ولایدری أسخط الله عليه أم راض عنه٠‏ 
وثلاث أحزنتنى حتى أبلتى : فراق الأحبة وعول الطلع » والوقوف بين | بار ن 
يدى الله » ولا أدرى إلى الجنة يؤمر بى أو إلى النار ٠‏ 
e‏ عمر بن عبدالعزیز ذات يوم فحمد الله وان عليه وقال : ر 
۳ رأبھا لتاس یکم لم تخلقوا عبٹآ ولم تت رکوا سدی ران لکم معاد یجممکم 
الله فيه للحكم والفصل فيما بينكم فخاب وشقى غدا عبد أخرجه الله 
من رحمته » التی وسعت کل شئ وجنته التى عرضها السموات والأرض 
» يكون الأمان غدا لمن حاف وانقى وباع قليلاً وفانياً بباق » رشقوة 
بسعادة ألا ترون نكم إلى أسلافكم الهالكين وسيخلفكم بعد م الباتون › 
ألا ترون نكم فى كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل » قد 
انقضى نحبه وانقطع فتضعونه فى بطن الأرض غير موسد » ولا مهد » قد 
حلع الأسباب » وفارق الأحباب » وواجه الحساب » ريتمنى أحدهم أن 
: يأل البقاء فى هذه الدنيا < إؤيود أحدهم لو ومر اة 4 ومنهم 
. 


(۱) آل عمران | ٥۳‏ ۰ 
9 1 


e 


من يأمل البقاء الى الهرم وهو أقصى العمر الذى شاهده ورآه » وهو الذى 
يحب الدنيا حبا شديدا » وكأنه نسى الموت وسكرته » وصعوبة كأسه 
ومرارته » فيا للموت من وعد ما أصدقه ٠‏ 

وسن حاکم ما اعد له > كفى با موت مقرحا للقلوب » ومبكياً للعيون 
» ومفرقاً للجماعات » وهادماً للذات » وقاطعاً للأمنيات » فالعاقل الفطن 
مرن برق لی عملم مب ددا ارت تی کل استظا» لان 
موعد لقائه با حبوب = وكيف يشغل امحب عن لقاء حبيبه ¬ ٠‏ 

جاء فى بعض الكتب المنزلة ( لاطال شوق الأبرار إلى لقائى » وأنا إلى 
لقائهم أشد شرقا < رینا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين 4(“ . 


ولخ الله علخ سيطنا محمد وعلك آله وصحبه وسل 


( 0ل حت ۴ : 


کم و إت 


الولف فة سط ي 


اسع فرحات عبدالعزيز عبدالرحمن 

تاریخ المیلاد / ۹/۲۰/٦٤۱۹م٠‏ 

جهة الميلاد / عزبه يعقوب - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية 

5 xX 

محل الأقامة / قسم الأشارة - شارع أرلاد عزيز رقم )٠١(‏ 

محل العمل / قسم المنتزه - شارع عنانى 

اة کات سن أسرة مسجية وأسلم عن اقتناع تام ¢ 
وأشهر إسلامه بتاریخ ۱۲/۹/٤۱۹۸م۰‏ كما أُسلمت زوجته وأولاده 


f 


جمعا 


كان قبل أن يتشرف بالإ سلام يكثر من الأستما ع إلى القرآن الكريمء 
وينصت مع التدبر لما يستمع إليه مبهوراً بإعجازه العلمى » وما يتضمنه من 
تشريعات » وما اشتمل عليه من : عقائد وغيبيات وأخلاقيات وقصص = 
الأولین » ووعد ووعید ما کان سبباً فی هدایته » وشرح صدره لاإسلام» 
وقد حبب اليه بعد أسلامه المداومة على تلاوة كلام رب العالمين ما له من 
حلاوة لايتذوقها إلا من كمل إيمانه » وقوى يقينه » وعظمت . صاته 


بربه » صدق الله حيث يقول : 


& 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صصوء الاسام ٠‏ 
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| الديز لقي شیا د 
| الأسلام هو صراط الله المستقيم ê ¥ EASA‏ 
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خأ الأنبياء وا مرسلين ٠٠٠۰٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


الأسراء را لمعرأج usso®uaeseecenCcaoaninot ٠٠٠٠٠٠‏ 


ogre اوا‎ 
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غارچ ۰ ۰۰ م e‏ م مه و وو ت 


| دعاء عند اروج من بيت مسافراه ٠ ٠٠٠‏ 

كام الرجوع بن لار + ه5 دة ماف م 7 5ء 
الریه من اللاغه رغیر عأ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰‏ 
مأيقوله العبد عند الكرب - الغم - أخرن -الهه ٠ ٠٠٠٠٠“‏ 
الأذكارالالبه للرزتى الدانية للضيق والأذى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الأذكارالتى تطر: !ايعان چ چ کک کک کک 
| مایقوله عند الدین وبرجی لضان ٠۰٠٠٠٠۰٠٠٠٠۰۰٠۰٠‏ 
| مايقال عند البرم رالآستيقاظ neces enareenn‏ 
مايقو العبد إذا دحل بيت Ea ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
مایقوله العبد عند دخرل اطلاے ٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
مايقو له العدعددالوضوم؛ ۰000060 aeeseoecs‏ 
عايغوله العبد إذا خ رج إلى ا مسجل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠‏ 
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حقوتی الزوج على زوجت ۰۰۰۰۰۰۰ . 


تتت از 


علمة تعالى بما فى الأرحام 
| مظاهر قدرة الله تعالى 
|| العقل‌الأنسانى ..٠٠٠٠٠‏ 


| العقل شرط من شروط الگلین ۰.۰ . . 


f 


ا ی 
| 
اس ٠‏ 
e‏ : 
Ri‏ 
ocean 4 o.‏ 4 »- ۰ 
. | 
| 
1 
E IEIY: n. er‏ 
8 3 
E‏ . 
2 ۶ ¥ 


۹ 
۴ 
03 
أ 


